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مهما كانت ملامح الثقافت التی ننتمی الیها ومهما 
كانت قناعاتنا العلميي أو الدینیت» فان معظمنا 
ببساطت شديدة یری أن الانسان عبارة عن مخلوق لدیه 
قد رات هائلت بالاضافت إلى احتیاجات لا تنقطع. واذا 
لم ترتبط هذه الاحتیاجات بضوابط صارمت تحکمها 
فان هذا المخلوق ریما يساك سلوكاً شريراً ويُضيد 


الأمور. 


ولكن الضوابط المختافت التي وضعت خصيصا 
لكي تقوم من سلوک الانسان لم تقض في النهاین 
على المعاناة والظلم والمساد والجرائم والحروب منك 
بدايي التاریخ حتى الآن» وكان تمسير ذلك هو أن 
طبيعت الانسان الشريرة تقاوم دائمًا الالتزام بالضوابط 
والمعايير . 


لم يقنع هذا التضیر كثيراً من المفكرين عبر 
التاريخ. وكانوا دائما يلوحون بأن طبيعت الانسان 
بريئ3 من التهمنّ المنسوبت لهاء وأن کل متاعب 
الإنسان النَمْيّ والاجتماعيت ليست متأصلت فى 


سم 


طبیعنه » ولكنها فادمي من الخارح. 


إن الكثير من الاکتشافات العلميت الحديثت قد 
أيدت فكرة الطبيعت الخيرة لانسان» مما جعل العلماء 
فى السنوات الأخيرة لا حظون أن الكثير من الضوایط 
التى تأتی من الخارج تحمل بقصد أو بدون قصد 
فیروسات ثقافین تمد عقّل الانسان. 


والطیروسات الثقافيت هي آفکار مشبوه تستقر 
في ضمير الانسان» وتتکم في سلوکه. ثم تجعله 
ینسخها تد ريجياً في ضماثر الآخرین. 


هذه الد راسن تقوم على فكرة أساسين تمترض بأن 
هناك فيروس رئيسى أصاب الضمير الانسانی مند 
بدايث الحضارة يمكن تسميته: "فيروس القهر 
الثقافى". وأن السلطن بکافن أشكالها هی المسئولن 
عن زراعت الميروس داخل الضمير. وأن عمليي ٠‏ رصد 
هذا الميروس یمن أن تقدم تضیرا واضحاً لكل 
سلوك الانسان على مستوى الطرد أو المجتمع. 

إذا كان هذا صحیحاً » فان الانسان الذى نعرفه ليس 
هو الإنسان الذى يتبغى أن يكون» ولكنه انسان 


OFT 


متکیف مع الفيروس الساکن فى ضمیره. وان معظم 
متاعب هذا الانسان ستختمی فى نفس الیوم الذی 
ینمکن فيه من تحریر نمسه من سيطرة ذلک 
المیروس- 


إن کل ما يأتى من الخارج يكون عرضن للاحتیال. 
والمقصود بذ لک هو أن کل القیم الثقافييّ والمبادی 
والمث اهب والمعتقد ات والعادات والتقالید التى تتجمع 
لکی نشکا المماتیج التی تتحكم فى ضمیرک قد 
مرت على آیاد غير أميني قبل أن تصل إليك. انها ایادی 
أصحاب المصالح؛ ومراكز القوی» ورجال السلطي» 
ورجال الدین» ورجال المال». والطميلين» وغيرهم. 
وكل منهم قد أضاف إليها وحذف منها ما يتناسب مع 
مصالحه. 


إن فيروس القهر الثقافی موجود داخل تقافنک 
بقد ر لا يقل عن تواجده داخل نقافات الآخرين» وانه 
المتسبب الرئیسی فى کل المشاکل التى تمر بها؛ وان 
عالمک يمكن أن يكون أفضل كثيراً اذ! علمت 
ذلڪ. فإذا لم تمنحک تلك المعرقن القوة اللازمن 
لتغيير مصیرک. فإنها على الأقل سوف تمنحک 


سح 


الشجاعمّ الكافيني لمواجهي هذا المصیر. لآنک فى 
هذه الحالي سوق يكون لد یک فرصني عادلن لكى 
تتجنب کل الطرق المُضللَت» وتبحث عن نضك فى 
المكان الصحيح. وهناک سوف تستطيع التخلص من 
حمل ثقيل كان يسنزف طافاتكت لحساب بشر 
آخرين ریما لم تلتق بهم مرة واحدة فى حیاتک. 


فمي الهرم 


هل تابعت معى المساسل التلمزيونى الذى يتناول 
قص الانسان الطيب ذي الطباع الحسنتٌ الذى لا يعيبه 
إلا القليل من حالات الغضب والانمعال تعاوده من حين 
إلى آخر تحت تأثیر الضغوط الخارجيت» ولكنه يعود 
بعدها إلى سابق عهده من الهد وء وحسن الخلق؟ 


هذا الانسان ینعرض طوال أحداث المساسل 
لموجات من الظلم الشدید؛ ویلجاً للقنوات الشرعیم 
لاسترداد حقه» فيطاجاً بأن هذه القنوات أحياناً لا 
تنصف المظلوم » فيتحول فى نهايي المساسل إلى وحش 
كاسر ينهو من الجميع. 

اشک آنک تابعت مثل هذا المسلسل وتعاطمّت 
بشدة مع البطل. وريما أيضاً ذرفت بعض الدموع لأنه 
ید کرک بحالي ممائلي شاهدتها بعینیک فى مسرح 
الحياة. إن معظم الأعمال الد رامين فى كل باد 


سس 


طارق اخمڌ حسن تس م م ماه مام مام م م مام م م مام مم مام مم مام نام مام م م مام نام مام مام مام نام مام نام سام نام مام سام سات القهر الثقافى 


بمختلف الثقافات تتتاول نفس الموضوع. ليس هذا 
فقطء بل إن الأدب والشعر والمّن عموماً يتتاولون هذا 
الموصوع بحريي نامي. 


ولكن القصنّ عادة لا تنتهی بنمس النهايي التى 
يصل إليها موّلموا الأعمال الد راميي. فما يحدث فى 
الواقع هو أن الشخص الطيب الذى تعرض لظلم فادح» 
لا يستطيع الوصول إلى من ظلمود» فيتجه إلى آخرين 
أبرياء مثله ويظلمهم. هؤلاء الضحايا يربون أولادهم 
على إحساس بالظلم مجهول المصدر؛ ويزرعون 
بداخاهم انفعالات شريرة رغم أنهم قد ولدوا أبرياء 
مثل بطل فصننا. وهكذا ناقی بسمومنا على بعضنا 
البعض وننسی أن السبب الأصلى هو السلطي التى قهرت 
إرادتنا عندما منحت الشرعیی لعمل غير شرعی.- 


المشكلتّ هی إصرار الظالم على استخلاص اعتراف 
من المظلوم بأن ما یمعله هو قم العدل. الظالم يقهر 
المظلوم ويكسر إرادته عندما يزرع فى ضميره أن 
كل ما يحدث هو الحق بعینه. وأن السلطن تدعم 
موفمه. وبالمعل فان السلطی النی تستخدم القهر 
سلاحاً يضمن ولاءنا لها؛ لا تمانع من أن یقهر بعضنا 


سب 


بعضاً فى كثير من الأحيان حتی تتوزع الخطيئح على 
أكبر عدد من الناس. بهذا تحصل على الشرعيت التى 
تسنخد مها من أجل المزيد من القهر. 


السلطّ تؤكد باستمرار آنها تحمینا من آنمْسنا؛ 
وتقتطع جزءا من الصورة يؤكد على سلوكنا 
الموصوى وطبیعننا الشریرة وشخصیننا غير الناضچم. 
انها تطترض مقدماً أن الانسان عبارة عن ططل شریر ثم 
تد فعه فى الاتجاه الذ ی یوکد صدق فرضیتها. 


ولكن ماهی نقط الضعف فى موفف كل سالط 
بحيث يجعلها تنزلق إلى هذا المستوی؟ الإجابي هی أن 
السلطت لم تكن هكذا طوال الوقت. لقد خرجت 
أصلاً من بين العامت» ولا تريد العودة للانضمام إلى 
صطوف العامت مر أخرى. إن أى سلطن بكل ما بين 
أيديها من قوانين وتشريعات وقد رات تنفیذ‌یم هائلن 
تحرص دائماً على شرط رئيسى يسبق كل واجباتها هو 
حمايت مصلحتها الخاصمٌّ. انها أيضاً تريد أن تستمتع 
بالمال والراحت والأمان. 


سس 


طارق أحمد حسن سس سا سا سا سا سس سا سا سس ساب اس سا سا سس د ج ات د يتش م ند عر متهت هر الثقافى 

ولکننا أيضاً لا ندافع عن آنشتا كما یجب. ان 
الانسان کئیرا ما يبدو راضياً بجنونه الجزنی سعيدا 
بنجاحه فى حماین نضسه من الجنون الکلی. وهو 
ینظر الیک مرتاباً رافضاً أى محاولت لهز التوازن 
الوهمی الذی يعيشه. ان العرد الذی یخرج من 
المعرک خاسرا نصف عقله. یبد و فى النهاین سعیدا 
بنصف عقله الآخر الذى مازال سلیما. 


لا تصدق كثيراً الفكرة الشانعس التى تزعم أن 
العيب فينا فنحن المذنبون» ولو طبقنا الدين أو القانون 
كما يجب لما تعرصضنا للمتاعب. هده المكرة فد 
روجت لها السلطت لكى تُحَمَلنا ذنوبها. فلا معنى أن 
تلقی علیک المواعظ كل یوم لكى تهذب من 
نک الشريرة» بينما قوى القهر تضغط علیک من 
كل اتجاه لکی تسد نشك الخيرة. 


إن كل الصراعات بين الأفراد أو الجماعات أو حتى 
بين المرد ونمّسه فابلن للسيطرة لولا الضغط الرهيب 
الذى تمارسه فلي من البشر تجلس فوق فمن الهرم 
وتتمتع وحدها بالمال والنموذ. هذا الأمر يتكرر فى 
كل زمان ومكان مند بد ايم الحضارة حنی اليوم. 


سس 


إن المخلوق الرانع ذي الامکانیات الهانلن قد تم 
امنهانه من قبل اخوانه الذين فرضوا آنشسهم أوصياء 
علیه. وهو فى هذه الظروف. اما راض بالقهر الذى 


يتعرض له خوفاً أو طمعاً» واما مغيب لا يشم راتحت 
الخطر. 


إنى أرى الملک عارياً 


قدم لنا المبدع الدانمركى كريستيان أند رسون 
فصن رائعي تبين كيف يسيطر الوهم على العقول 
والضمائر لد رجت أنه قد یحطل الحواس آیضاً» فيجعلنا 
لا نری ۷۱ ما تريد السلطن متا أن نراه. 


القص عنوانها "إنى أرى الملک عاریا". وهی تروى 
قصنّ ملكت كان مولعاً بالثياب الجديدة. وذات يوم 
جاءه محتالان يدعيان أنهما نساجان» وأنهما مستعدان 
لصناعىي توب خاص للملك يراه الحكيم ويعمى عن 
رؤيته اللأحمق. وأعجبت الفكرة الملكت»؛ فأمر من قوره 
بان يبدأ الرجلان فى عمل الثوب» وأمر لهما بمبلغ 
باهظ من المال كى يستطيعا البدء في العمل. وقام 
النساجان المحتالان على المور بنصب نولين» وانهمكا 
فى عمل وهمى» يديران ماکینن الخیاطن ولا یضعان 
فيها شيئاً» ويخزنان الحرير الغاخر وخيوط الذهب 
الغاليت التى أحضرها لهما الملک فى مكان لا يعرفه 


أحد سواهما. وطار خبر هذا الثوب فى أرجاء 


BET 


المملکن. وبات الجمیع فى شحف كى يعرف كل 
واحد منهم مدی حکمس أو حمق صاحبه. 


وجاء الیوم الموعود. واعلن المحتالان أن الثياب 
جاهزة. وقرر الملک أن يكون هناك موكب كبير 
یطوف به المدینن وهو يرتدى التوب الجديد. ودخل 
المحنالان على الملک وهما یحملان التوب المزعوم. 
قْمْوجیٌ صاحب السعادة بان آیدیهما فارغه. واستنتج 
من ذلك أنه آول الحمقی لانه لا يرى الثوب. فقهقه 
عالياً» وتظاهر بأنه یری الثوب» وقال بسعادة مصطنعن: 
"جمیل جدا هذا الثوب. رائع عملکما آیها السید ان- 
هیا فلارتدی الثوب وأخرج إلى الشعب المنتظر 
بالخارح. 


وساعد المحتالان الملک على ارتداء الثوب 
الوهمی. وخرج الملک على شعبه عارياً» وطاف 
موكبه المدینن» والوهم والخداع بسیطران على 
آذهان الجمیع. فالکل يهتف باعجاب ویصرخ مستحسناً 
هذا الثوب البدیع. لقد رای الجمیع الثوب الوهمی. 
فكل فرد يؤمن بححم الملک. ویومن بحكمته 
الشخصيي المستمدة من طاعىي الملک. الجمیع 


سح 


متكيطون مع القهر الثقافی ولیس لديهم استعداد 
لروین الحقیقن حتی لو وصل الأمر إلى تعطیل 
حواسهم. واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن صاح 
طفل صغير: "انی أرى الملک عارياً". هنا فقط أفاق 
الناس من أوهامهم وتعلموا الد رس. 

وهنا فقط أسمح لتفسى بالاختلاف مع الكاتب 
العظيم. فالناس فى الوافع لا یعیقون من الوهم حنی 
لو صرخ جميع الأطفال وزلزلت صرخاتهم الأرض تحت 
أقدامهم. الناس يتمسكون بالوهم مادام لا يوجد 
وهم آخر يحل محله. شی ما قد دمر نصف عقولهم» ثم 
ربط بين مصير النصف المتبقى وبين العيش فى 
الوهم. هذا الشی اسمه "القهر الثقاضى". 


العلم والدين والفلسضت والقانون» الفرد والمچتمع 
الحكام والمحكومون» العامي والمثتفمون» الضحايا 
والجناة» الجميع يتمسكون با لوهم. ولكن المن وحده 
هو الطمل الصغير الذى لا يكف عن الصياح: "إنى أرى 
الملک عاریا". 


سس 


طارق احمد حسن سس 

إن المْنان یسبق دانماً الميلسوف أو العالم لانه 
يتحسس نيض المچتمع ویشعر بالقضين قبل أن یمهمها. 
لذلك فإنه يعبر عن قضايا المجتمع من خلال التعامل 
مع عواطف الانسان وانفعالاته بعحس الطلسطضت التى 


ان السلطي فد تعودت على احتضان العنانین 
وتكريمهم لانها لا تستطيع أن تصطدم بهم. إنهم 
بسطاء خرجوا من بين العامة» لذلك فهم أقرب إلى 
العامت من القانون والدين والعلم والملسمت. لذلت 
ترك الفن ليكون وسيلة التنفطس الوحيدة فى 
المجتمع المعرض للقهر. وان الكثير من الأساطير 
الخالدة هی فى الاصل آعمال فنيت تم تحویرها 
لمصلحس السلط بعد أن عجرت عن اخفانها. 


اسیاد وکیل 


افترض معی أن الانسان قد جاء إلى الدنیا حاملاً 
معه الحد الأدنى من القيم الأخلاقيت» ولدیه استعد اد 
طبیعی لأن ید رک أن الخیر هو الحق والعدل والرحمم 
والجمال والنظام والصدق والامانن وغیرها. فهده القیم 
مسجل داخل الجینات الموجودة فى کل خلیمّ من 
خلایاه. هذا الانسان یتوجب عليه أن یضع المبادئ 
والقوانین والمواصطات والمرجعیات والعادات والتقالید 
المستمدة من کل الخبرات التی یقاباها فى حیاته 
بحیث تتطق مع القیم الخيرة التى قطر علیها. 


ان المبادی الثانوین التی يتم الوصول الیها بحرین 
تامت» والتی من الممکن تعدیلها وتطویرها. هی 
مماتیح الشخصیيّ التى يجب أن تتمق مع المبادی 
الأوليت التی جاءت في طبیعن الانسان؛ والا حدث خلل 
يمكن أن يؤدى إلى سلوک مضطرب. 


سس 


الآن تخیل معی أن آقلی من البشر قد حصلت على 
المال والقوة والسلطت والنموذ ما جعلها تصل إلى 
مکانن لا یستطیع أن یصل الیها سانر البشر. انهم 
الأسياد وباقی البشر هم العبید. وان عمليت انتاج 
القيم الثقافيت لا يمكن أن تحصل على الشرعیم 
اللازمت الا من خلالهم. فى هذه الحالن سوف یظهر 
شرط آساسی لا يمكن انجاز العمل بدونه هو مصالح 
هؤلاء الناس حتی لو تعارضت مع مصالح المچتمع. 


ان کل السلوک المقیول وكل السلوک المرفوض 
يتم اختزاله فى حزمت من المبادئ الأخلاقيت هی 
خلاصي تجارب حفيفيي مر بها المجنمع. ولكن هده 
المبادی لا تأخذ قوة دفع حقيقيح الا عن طريق رجل 
القانون أو رجل السياست أو رجل الشرطث أو رجل الدين 
أو رجل المال أو رجل العلم أو وسائل الاعلام. هؤلاء 
جميعاً يديئون بالولاء إلى السلطيّ سواء کانت ظاهرة 
أو خفين. فقط القیم المطلقَن المحطورة على جد ران 
الجينات كالحب والعدل والحرین لا تخضع لهذه 
الحسایات. 


سپ 


طارق آحمد حسن ل ۳ 

ولكن مصالح اصحاب النفود قد تثمق وقد 
تتناقض مع الطبيعت التى قطر علیها البشر. ان 
الطبيعت البشرین تقبل بمُکرة وجود الاقوی والاغنی 
والأكثر نموذا. ولکنها لا تقبل بفكرة وجود الغنی 
الماحش بچانب المقر المد قع. والقوة المضرط بچانب 
الضعف المذل» والتسلط المتعالی بجانب الخضوء 
المستحکین. انها لا تقبل بفكرة أسياد وعبید. انه لمن 
الطبیعی أن توجد سلطنٌّ» ومن الضروری أن تتمتع 
الساطرّ با لشرعيمّ والقوة والحزم اللازمین لمُرض الامن 
والنظام. ولکن للاستبداد بالسلطت هو الأمر غير 
الطبیعی. هنا تحناج السلطی إلى اجراءات اصاقیم 
لنمریر القيم التى تتعق مع مصالحها واعافن ما لا يتمق 
مع تلك المصالح. 

أحياناً نکلاب على الطفل من أجل مصاحته 
ونكذب على الڪبير من أجل مصاحتنا. ولکن 
الكبير يستطيع اكتشاف كذبنا بعحس الطثفل 
الدى يصدفتا. هل من طریفن تجعل الكبير يظل 
صغيراً فیصدق کل بنا. 
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مصمونن للسيطرة على العبید من خلال السیطرة على 
ضمائرهم غير الناضجن. فاعتادت أن تقوم يخلط 
القيم الثقافيت التى تتمْق مع مصالحها مع القيم 
الانسانيت الأصيلت داخل باق واحدة» وتجعل ممثليها 
يرددونها بين الناس بلا ملل» وتفرض عقوبات رادعم 
على كل من يختلف معهاء؛ إلى أن تحولها فى النهاین 
إلى آمر مقدس لا يقبل التعديل أو التطوير. كما أنها 
أيضاً لا تنسى أن تضيف إليها من الأمور اللاعقلانيت ما 
يريك عقول البشر. وبالإضافي إلى ذلك فاإنها 
تحشوها بعدد من الرشاوی التسلطيي من النوع الذى 
يتن القلوب» فتربط بين تسلط الأقلين الحاكمن 
على الأغلبيت المحكومت» وبين تسلظ الرجال على 
اللساء» وتسلط رجال الدين على المومنین» وتسلط 
المعلمين على التلامید» وتسلط الآباء على الأبتاءء 
بحیث يصبح كل شخص شريكاً فى اللعين 
التسلطيي. 

وعندما يعدم هذا المنتج كله إلى الضمير 
الانسانى باعتباره خلاصت ما أنتجته الثقافت البشريت» 
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قان هذا الضمیر یلاحظ أن هذا المنتج لا یتوافق مع 
الطبیعی الانسانین. ولكن الصمير الانسانی لعلم 
خبرته وضعف موفمه وعدم نقته بنضسه يستسلم 
للامر ولا يقدر أنه آمام هجمث خارجيت شديدة 
الشراسي صنفتها فى کتابی (الخیر والشر). واطلقت 
علیها اسم "القهر. هنا يصاب الانسان تحت هذا 
الضغط الرهيب بالحالي التى أطاقت عليها فى نمس 
الكتاب اسم "التعثر". 


القهر الثقافی والوخن المقدس 


"القهر الثقافی هو الفیروس الذی يأتى من الخارج 
حاملاً معه کل المبادی التى تحمی مصالح أصحاب 
النْفْود» هو التوثيق الأخلاقى لقیم ۷ أخلاقيت» هو 
المفاتیح الرانن التی تمرض على الشخصيت» هو 
السبب الرئیسی فى تقسیم البشر إلى أسيادٍ وعبید » انه 
كسر الا رادة وسلب الحريي والاحنیال على الضمیر." 


"القهر الثقافى هو الساطم المستبدة التى تجعل 
الامور تسیر فى اتجاه عحس الطبيعن البشرین» هو 
الجهت التى تحتحکر لنضها امتيا زمعرفة الخیر والشر» 
هو القوة الخطيح وراء کل متاعب البشر انه يد قوین 
جداً تعیث بالعلم والدین والقانون وتحول كلاً منهم 
إلى وثن مقدس يجب طاعته بد ون أى نقاش." 


وما دمنا نحن خاتفين من ذلك الوثن» عاجزين عن 
الاخلاص فى طاعته) أصبحتا مذنيين ومقيدين 
بخطينتنا2 والسلطت وحدها تتمتع بالحريت التى 
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سلبتها منا. ان السلطت بشتّی صورها هی المسئول 
الوحید عن القهر الثقافى. 


يمكننا أن نعتبر القهر الثقافی آساساً مناسباً لطهم 
كل ما خمُی من سلوک الانسان ونحن مطمئنون تماماً. 
ورغم ذلك فان عمليث فهم القهر الثقافی نمه ليست 
سهلي.. والسیب فى ذلك هو أن القهر الثقافی خبیت 
يدّعى أنه خیر» وگذاب یداعی أنه يملڪ مفاتيح 
الحیاة» ومتطفل یتسال الیک من خلال تقاط ضعمفک. 
ومعدی یلوث الجمیع» وفوضوی یستطیع خاط الأوراق 
وتعتیم الأمور» ویلطجی ۷ يتردد فى استعمال العنف؛ 
وجیان یجنمی فى المال والساطم. 


یختبی القهر التقافی دانماً داخل علاقن مقدس 
کی لا يكتشف آمره. ویستنفر العبید لکی يهبوا 
للدفاع عنها. المهم أن تكون العلاقن غير قابلب 
للتعديل. لهذا فان الارتماع بمسنوی العلافات من 
النقد یس إلى الاحنرام هو الخطر الوحید الذى تخشاه 
فوی القهر. وان الفرق بين التقديس والاحترام هو 
نفسه المرق بين الطفولي والنضج. او المرق بين 
العبودیی والحريم. 
ا 


طارق آحمد حسن سح 

ان الأوامر الخبيثت تضاف إلى القیم الانساني3 
النبيلت ثم يتم حمايتها وتحويلها إلى وثن مقدس ذي 
مكانت فوق النقد. هذا الوثن يتم زرعه فى الضمائر 
قبل أن تنضج وتمتلك المقدرة على فرز الطيب من 
الخبيث مما يضع أمامها خطوطا حمراء لا يمكن 
تجاوزها: ان کل جماعت ترى بوضوح وشن الجماعت 
الأخرى ولا ترى وثنها. فوثنها مقدس أما وثن الآخر 
فهو عبارة لن ق من الحجر. 

قد يأخن الوثن عنواناً دينياً أو ۷ دينياً. وقد 
يحتوى على قوانين أو دساتير أو تشريعات أو عادات أو 
تقالید أو قصص أو أساطير أو وضايا أو أمثال أو فلسمات 
أونظريات علمین. فهو لا يمرن بين المصادر المختالفىن 
مادام يحصل فى النهايت على الحمايت اللازمت لجعل 
الناس يعمون عن رؤيت الحقيقي. والحقیقن هی أنه 
يحمى مصالح قلت من البشر يتمتعون بالفنی الطأحش 
والقوة المغرطيٌ ويحتاجون إلى توثيق ذلك اخلاقیا 


¢ © مه 


وتزويده بشرعيي زانصم. 
والناس لا تری تلك الحقیقم الواضح ولا تريد أن 


تراها؛ لأنها تخشى الوثن وتعلم أنه يحتوى على لغم 
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معد للانطجار فى الیوم الذی يتم فيه اكتشاف کم 
العدواني والتسلط والافکار اللامعقولي المزروع 
داخله. ولكن الخوف لم يكن أبداً وسيل للنجاة؛ 
فاللغم لا ينتظر حتى يأتى اليوم الموعود. إنه فى 
معظم الأحوال ينفجر بصورة مغفاجئن فى تلك 
الجموع الخائفطي التى ظلت سنوات طويلت تطوف من 
حوله. 


إن فیروس القهر الثفافی الذى یغزو الضمیر 
الانسانی ینسخ فى داخله برنامجاً خبيثاً أو وخناً مقدساً 
غير مسموح بتعدیله أو تطویره یحتوی على بعض أو 
کل البنود الاتیی: 


هه البند الأول یکرس لفكرة تقسیم البشر إلى 
أسيادٍ وعبيد سواء تم ذلك بطريقن صريحت أو 
ممَنعن. فقد يأخن الأمر شرعيةٌ دينيت أو علميي أو 
قانونيت» وقد يستمد شرعيته من الأمر الواقع رغم 
دعوات العدل والمساواة التى تبد و في الظاهر. وفد ینم 
السماح للعبيد أن يسيطروا على عبيد أضعف منهم 
مقابل استسلامهم لأسياد أقوى منهم. المهم هو أن 
يتحول الغالبيي العظمی من البشر إلى عبيد يعيشون 
حياة بانسمّ رغم آنهم لا يخرجون عن الاطار الذى 
رسمه أسيادهم. إن ثروات الأرض تَمَسم بالمعل بطرق 
غير عادئت تماماً بين السادة والعبید. ويكتسب ذلک 
دانماً شرعيثٌ أخلاقيي مثيرة للدهشت. إن الطبیعم 


ل 


طارق أحمد حسن -آ- القهر الثقافى 
الإنسانيي بيساطي تنمر من هذا الوضع. وان الصراع 
بين الخير والشر هو صراع العبيد ضد من وضعوا 
انمسهم فى مكانن أعلى من سائر البشر؛ وزرعوا 
الأوثان لكى ثعمي العيون وتزيد العقول المُضَللنَ 
و الیند الثانى يسمح للغنى بجمع المال بدون حد 
أقصى. قالغتی الماحش والفقر المدقع أصبحا قدرا 
محتوماً وأمراً عادياً لم یجرم فى كل الثقافات رغم 
كل دعوات التكافل والتراحم الظاهريني. وفى نس 
اللحظت التى یعانی فیها الجميع من تَعنّت الوثن 
وقسوته» يسمح الوثن بكل بساطت للغنی أن يزداد 
غِنَى على حساب الأغلبيت الفقيرة. فجميع القواعد 
الأخلاقيت دینین أو دنیوین تد عم شرعين احتفاظ 
الغنى بأمواله» وحقه فى تنميتها بد ون حد آقصی مهما 
أدى ذلك إلى تباعد المسافت بينه وبين المقیر. إنها 
فقط تدعوه إلى العطف على المقیر ولا تلزمه بذ لک 
من خلال نظام ضريبى صارم والا ما حظيت بدعمه 
أثناء فترة تكوينها. 
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9 البند الثالت یعطی رجال السلطي امنیازات غير 
عاديث. فطاعت ولی الامر من أهم المضائل. ان السمع 
والطاعن واجب مقدس. أما الحريث فهى ليست حریم 
قبول أو رفض المبدا نفسه؛» ولكنها حريت الطاعن أو 
المعصیی مع تحمل كل الننانج المنرتئبي على ذلك 
بما فيها التعرض للثواب أو للعقاب. ولذ لک فان السلطم 
لکی تدعو القوانين التى تنظم حياة العبيد » تشترط 
مقدماً المساواة بين الخير وطاعس السلطني» وبين الشر 
ومعصيي السلطح. فالقوانين الدينيت أو الدنيويي فى 
النهاین لا يمكن تفعيلها لو لم تحظ بد عم السلطم. 

9 البند الرایع یضرب العمل بلا رحمم. 
فا للامعقول معقول» والعوالم الأخرى والمخلوقات غير 
المرئین والمعجزات غير الممکنن والموضى كلها 
أمورعادين تماماً. والفرد يجب أن يتعايش معها كما لو 
كانت واقع. فالواقع الافتراضى يجب أن يحل محل 
الواقع الحقیقی. والعقل مُضَلل ولا يصلح للحكم على 
الأمور. 

9 البند الخامس يبرر للعد وانین ضد من يخالف 
السلطي. فالتعصب هو سيد الموقف. وقومک أفضل من 
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ساثر الخلق وذلک لححم غير مفهومن. والآخرون 
اعد اک. والسلطن وحدها تقرر من هم معک ومن هم 
خضد ک. 

۰ البتد السادس يضمن السيطرة على المرأة من 
خلال الرجل. فالمرأة مخلوق تابع للرجل» وقد خلفّت 
فقط لانجاپ الرجال» وعلیها طاعس الرجل مناما يطيع 
الرچل السلطم» وللرجل حفوق فى الرواج والطلاق 
والانجاب لا يمكن أن تتمتع بها المراة» وكل مزاعم 
المساواة بين لجتی نہ على صخرة الواقع. 

۰ البند السابع یثبت الأمر الواقع ویمنع التغيير. 
قالواقع له شرعين مجهولت المصدر والتغییر او 
التطوير خیانن وكمر وضلال. وقد حرصت السلطم 
المستبدة على الترويج لفكرة أن النصوص دائماً فون 
الواقع» والنقل أهم من العقل. إنه الخضوع اللاعقلانى 
للنصوص التى تحظى بمبا رک السلط ثم تبرير 
ذلك عقلياً. وتتساوى فى ذلك السلطن الدينيي أو 
الدنيويت. وغالياً ما تستمد السلطّ الدنيويخ جزءا 
كبيراً من شرعيتها من السلطن الدينيت. ويرتبط 
ذلك دائماً باختلاط عناصر عدوانين وسحری 


ا 


وتسلطيت بالقیم الانسانيت الأصيلت تحتل مکانها 
قوق ای نقد. ومقابل ذلك فان السلطث تقوم بحماین 
رجال الدین الرائفین مهما بلغت درجي تساطهم على 
رقاب العبید. إن القوة الحقيقيي فى المد اهب الد ینیم 
تكمن فى جانبها الانسانی بینما نقطى الضعف 
الحفيفيي فيها تكمن فى جانبها السلطى. وان من 
ید افعون بشدة عن مذهب ویهاجمون آخر انما یرون 
فقط الجانب الانسانی فى مد‌هبهم والجانب التسلطى 
فى المد هب الآخر. 

e‏ البند الثامن یضرب المبادی الانسانيت لأنها 
العد و الأول للتسلط. فالانسان شرير بطبعه» والخطينت 
تلازمه مند البد این» وشخصینه غير فابلن للنضح و 
بت على الحالت الططوليت» ولابد من قهرها حتی 
تستقیم. ذلك على الرغم من أن طبيعث الانسان هی 
المصد ر الوحید لتلكت المفردات اللغويت الخالدة: 
العیش ‏ الحق» العدل» الحریّ» الحکرامّ» الشرف» 
الامانن» العمل» الشجاع» النظام المحبن» السامح» 
الرحمی الا خلاص. البناء الاتقان » وغیرها. إن فكرة 
الاصل الشریر للاتسان قد فرضتها السلطّ بالقوة من 
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أجل أن تعطی شرعيي لاستبد ادها. وهی شرعیم 
لاعقلانين روجت لها السلطي بمهارة على مر التا ریخ 
حتی أقنعت العیید آنشهم أنهو ۷ يستحقون الا أن 
یستعید وا؛ ثم ادعت بعد ذلك أن لها تمویضاً الهیا 
باستعباد البشر من أجل حمايتهم من آنضسهم» وصنعت 
من کل ذلك سورا ضخماً يحجب رؤيث الحقيقت. إن 
هذه المكرة تمارس عملها فى فهر إرادة الإنسان 
والسيطرة علیه؛ وتكتسب الانصار من السلطي ومن 
بين العبيد انضسهم إلى أن تصبح هی الشی العادى 
والمألوف. والطرد العادی یعانی من عقدة الذنب التى 
صنعها المتسلط لكى یقنعه بانه عاصى وشرير 
بالضرورة. إن کل الأعمال امنيس والادبين والأساطیر 
التاريخيي تنطلق من حالم إنسانيت وتکنسب شعبیم 
هائليّ. إن کل مجهودات المُلاسمّي والعلماء والانبیاء 
والمصاحین لها اساس انسانی قبل أن تعبث بها ید القهر. 
لقد كانت هذه الاعمال تدعو داتماً إلى العیش والحق 
والعدل والحريي. ولكن بعد النجاح الحاسح فى 
البد ايت كانت الأمور تتجه تد ريجياً بعيداً عن هذه 


الدعوة بحيث لا يتبقى منها إلا عنوانها. وحتى إذا ثار 
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العبید ونجحوا فى القضاء على السلطت القدیمن فان 
الساطيّ الجديدة يكون همها الأكبر هو التمتع 
بامتيازات لا تقل عن سابقتها وبالتالى فإنها لاا تدعم 
من المبادئ الثوريت إلا ما يحقق هذا الغرض. إن كل 
الثورات الحقيقيتَ للشعوب كانت تقوم لأسياب 
إنسانيث. ولكن هذه الثورات بعد أن تهزم قوى القهر 
كانت تعود وتسلمٌ مقد راتها إلى قوى قهر جديدة أو 
مجددة. إن الساطت تعرف جيداً كيف تمرف بين 
الأسباب الانسانيت للثورات وبين الأسياب المذهبيت 
الزائئت. وهی تخشى الأولى بشدة بينما تعرف كيف 
تتعامل مع الثانيت لأن المنتمين للمذاهب الدينيي أو 
اللادینین يتمتعون بنمس التمكير اللاعقلانى الذى 
تدعمه السلطنٌّ» ومن السهل إرهابهم أو رشوتهم رغم 
كل ما يتظاهرون به من تمسک بقیم مقدسن. 

| البند الناسع يررع الرعب فى القلوب. فكل ما 
يصيبڪ هو عقاب على خطيئتكت» وما أكثر 
العقوبات القادمت فى الطریق» حتى الموت لن 
ینچیک من العذاب. إن القهر بعد أن أحكم السيطرة 
على واقعک لا ينسى أن يطاردك فى الخيال. 


ا 


9 البند العاشر يجعل کل منا رقيباً على الآخر 
تحت شعار: الحمايي - الدعوة - التذكرة - الموعظن - 
التدين - الوطن - الواجب. 

البند الحادى عشر يضمن القهر المبكر مند 
الطمولن. فالتربيت فى البیوت وفى المد ارس يجب أن 
تقوم على النقدیس واللواکل والتحميظ والاخویف 
واللاعقّلانین. ان المد رسي قد جعلت أداة للقهر الدینی 
المبکر الذی يتحول إلى فهر اجنماعی وقهر علمی 
وفهر فانونی- 

البند الثانی عشر يرافب الحركي التقافیم 
ویضمن ألا تخرج عن الخط المرسوم لها. وکنیرا ما 
توفر السلطّ حريث الرآی للعبید إذا كانت قد ضمنت 
تماماً السيطرة على ضمائرهم بحيث يصلوا بأنضصسهم 
إلى الرأى الذى حددته مقدماً. لذلكت فان الحرک 
الثقافيت فى معظم الأحيان تتبع الأوثان المقددسم 
وتؤكد على فكرة الأصل الشرير للإنسان. وبالتالى 
يأتى کل يوم متطوع جديد ليعيد تمسير ما تم 
تعسيره من قيل. انتا ند ور فى مكاننا دون أن نتحرک. 
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التعثر 


بعد أن ينجح فيروس القهر الثقافى فى السيطرة 
على مفاتيح الشخصيت» يتحول اعز ما نملك إلى وثن 
لا يستطيع أصد قاؤنا الاقتراب منه ومناقشته وتعديله 
وتطويره با لعقل والحب والموصوعيي» وتيقى الساحم 
منفردة لأعداتنا کی يقوموا باختراقه باستخدام 
التبرير العقلى الذى يعتمد على الافکار السحریم 
والمشاعر الموضویی والصمير التسلطى. وبهدا نصیح 
أصدفاء أعداتنا وأعداء آصدقانتا. وتصيح معرفب 
الحقيقت هی آخر أولوياتنا. وفى الوقت الذى يحرم فيه 
على كل عاقل الاقتراب من الوثن» يتحدث أنصاف 
المجانين بكل حريي وينسيون كلامهم للوتن- 


إن سحق شخصيم الإنسان لحساب مقد‌ساته ليس هو 
بر التجاة أو النهاین السعيدة. انه مجرد بد این لا تمنعه 
من الانحراف واللردد واللمرد ثم اسنجداء العمو 
والمغفرة. بهذا يتحول الظلم الاجتماعی إلى ظلم 
شرعی. ویتولد ثأردفين بين الطرد والمجتمع. هذا الثأر 
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هو الذی يحول الفرد إلى کانن مغنرب يبحت عن 
نمْسه فى المکان الخطأ. 


وحيث أن الطرد أضعف من أن يواجه قوی القهر 
وحده. فإنه يعيش صراعاً مع نمُسه بدلا من الصراع مع 
هذه القوی» مما يؤدى إلى توقف نمو شخصيته او 
تعثرها. 

"التعثر هو الحالي النى يتوقف عند‌ها نمو شخصيي 
الفرد المعرض للقهر الثقافى. إنه التثبيت الطفولی أو 
نصف الجنون. أو التوازن الزانف. إنه الصراع الداخلى 
بين الطرد ونطسه البدیل عن الصراع الخارجى بين 
الطرد وقوى القهر التى سلبت ارادته. هذا الصراع يسحق 
مبكراً شخصيت الطرد » ويتحول إلى وباء ينتقل من فرد 
إلى آخر داخل المجتمع." 


ان المتعثر الذی یفتقر إلى الانتاجيت قد یشغل 
نمسه بأن یخطف من الحياة أي اشباعات» ویمضی 
عاجزا عن حب الغیر وعن حب نطسه. إن انسداد 
السبيل أمام تمتح القدرات الانمعالین والطکریی 
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طارق أحمد حسن یی لتبلپل ای َْپبببببپبب زر 0 99۳ 
للشخص المتعثر یجعل الطاقة التى سد السبیل أمامها 
تتحول إلى طاقن مد مرة للحياة. 


إن الضمير التسلطى الذى يتميز به الفرد المتعثر 
مشغول دائماً بالطاعي والواجب» ويعامل صاحيه بقسوة 
غير عادین» ولكنه يستطيع عند اللروم توفير غطاء 
شرعى لإشباع الشهوات. ورغم كل ذلك فإن هذا 
الضمير لا ينجح أبداً فى الوصول إلى درجي معقولت من 
الرحمي والسامح. 


إن قصضيي العبوديي هی الشغل الشاغل للإنسان 
المتعتر» بالإضافي إلى ما يتيع ذلك من فضايا 
فرعینّ» کالتملک والسيطرة؛ والاستقامت والانحراف» 
والطاعی والمعصيي» والتمرد والعقاب والخوف والندم» 
شم الهد ايت والخضوع والاستسلام والتكيّف. بعکس 
الانسان الناضح الحر المننج الذى لا تشغله إلا قضایا 
الانناجیی وما يرتبط بها من عمل وعزيمي وارادة 


وتصميم ونجاح وابداع وتقد م. 


والانسان المتعثر بقدر ما هو مرعج بقدر ما 
یستجیب بسهولت للرشوة التی تقدمها له شخصیات 
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طفيليت تصنع له آونانه وتخلط له الخیر بالشر 
وتستعبده بطريقي غير مباشرة. وهو لا یلاحظ آبدا أن 
تلك الشخصيات تستعمل بلا تردد نمس الحريت التى 
سلبت منه. وعندما يتحول التطمل المُردى الى تطعل 
مؤسسى يتحول الطميليون الصغار إلى خبراء زائمين 
يد خلون فى العلم والدين والمال والفانون وكل 
جوانب الحياة» ويشكلون نوعاً من التساط الفرعي 
يعمل فى خد من التساط الرنیسی. 


إن انتشار التعثر بشكل وبانی يجعل الأمر يبدو 
وکانه أمر عادی» ویجعل اللامعقول ييدو وکانه 
معقول» ویحول القهر أو التسلط إلى قدر لا یمکن 
النكاك منه. ان قوی القهر الانسانین تعامل الفرد 
المتعثر كما لو كان عبدا محظوظاً یعیش فى الجن 
إذا تال رضاها وعيداً عاصياً مطرودا من الجنت إذا 
اغضبها. والعبد فى هذه الحالث یعیش فى توازن وهمی 
تحت حماین خارجيت مستسلماً تماماً لاقداره» فقد تم 
کبت كل صراعاته النفضسین واختلطت عنده 
المشاعر والافکار والقیم الهد ام بالمشاعر والأفكار 
والقيم البناءعة» وتم تسلیمه للخبراء الزانفین کی 
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یضمنوا المحافظي على الأمر الواقع عن طریق اعادة 
تبریر ما تم تبریره من قبل ألوف المرات. 

فالعید يجب ألا يستعمل الخصانص العقليت التى 
وهبت له. من قد رة على التفكير والفهم والتحليل 
والموضوعيي» ويسدبد لها بعقل سحرى تيريرى عاجز 
عن أداء دوره. العقل الذى هو أكبر نعمت لدى الانسان؛ 
والذى خلق حراً2 یبدا عمله بشرط مسيق» هو أن 
عملي التفكير يجب أن تصل إلى نتيجت محددة ساطا 
بواسطي فوة القهر الخارجیم. بهذا يتجرد الإنسان 
ميكراً من سلاحه الرنيسى وهو عقله» ویصیح شغله 
الشاغل هو أن يجد لأوامر السلطت وميادتها وآراتها 


تضیرا يقنع به نضه قبل الآخرين. 


وتزداد خطورة التبرير عندما يشترت فيه عدد 
كبير من أفراد المجتمع يتحولون إلى قطيع یتبادل 
نمس الرای بطرن مختلمت:» ويتعصب بشدة ضد أى 
رای مخالف» لأنه يد رک جیدا أن هذا الرأى المخالف 


صادر من قطیع آخر منعصب يلعب نس الد ورء 
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ولقد آثبتت التجربن أن باب التبریر أوسع کنیرا 
مما نظن. فالمبرر الماهر یستطیع أن یقنعک بالشی 
ونقیضه مستلهماً کل ذلك من التصوص المقد سم. 
المهم هو الجو المهیب والوقار المصطنع. ان التق 
الرهيبت التی یتمتع بها المبرر مستمدة أصلاً من 
الحريي السی صادرها من العبید . 


لهذا آصبح التبرير والتأویل علماً له قواعد وأسرار. 
فضى المرحلة الأولی یتمسک المبرر بالمعنی الحرفی 
للنص» ویستعرض مهاراتة . اللغويت فى ذلک. ولا 
یکترث اذا ما اصطد مت النتیجن مع العقل والمنطق 
ویستدل على ذلك بان العلم نفسه آثبت قصور العقل 
البشری وبالتالی عجزه عن استیعاب الحكمت وراء 
النتانج التی يتم التوصل الیها. 


وقی المرحل الثانین يبحت المبرر فى المعئی وراء 

النص» وبالتالی تتوفر لدیه حرينثن آکثر للوصول إلى 

النتيجي التی تم تحدیدها مقدماً. ویستعین فى ذلک 

بمچجهودات من سبقوه فى هذا المجال ممن حصلت 

نتانجهم على محکانن مقدسن لا تقل عن محکان 
النصوص الاصلیی. 

ال 


وفى المرحلن الثالتن یعود المبرر إلى شخصیات 
وأحداث تاريخيت تم فيها طاعسّ هذه اللصوص أو 
مخالمتها؛ حسب النتيجي التى یسعی الیها » على اعنبار 
أن هذه الشخصیات التاريخيي لها حقوق ليست متوفرة 
فى هذا الزمان. 

وفى المرحلي الرابعي لا پنردد المبرر فى تزوير 
نصوص أو أحداث تاريخيت» فهو متأكد أن لا أحد 


وفى المرحلي الخامسم يليس الميرر توب العلم 
والدين معا وينسخ ألوف الصفحات من المراجع 
العلمیّ» بالاضافت إلى الوف آخری من الصطحات من 
المراجع الدينيت» ويلصقهما معاً ثم یدعی التطابق 
الشدید بين القسمین. هذا التطابق الذى لا يراه أحد 
سواه. فى هذه الحالت يضمن الحصول على الأجر 
مرتین» الأولى من هؤلاء المحسوبين على العلم؛ 
والتانین من هؤلاء المحسوبين على الدين. فلا أحد 
يقرأ أو يناقش او ينتقد » والرجل وصل إلى مکانم 
علمين ودينيق کبيرة ويعلم ما لا يعلمه أحد. 
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وفى المرحلّ السادسّ والاخيرة يبحث المبرر فى 
الرموز والارقام والاسرار والعلامات الخطيت الموجودة 
خلف النص. والتّی لم پلاحظها احد سواه. وهنا يتم 
إلغاء العقل والمنطق تماماً. فالمیرر یسرح فى الخیال» 
ویصل إلى ما يشاء من النتانج المسنفزة ولا أحد یجرو 
على انتقاده» والامر كله آصبح ۷ عقلانی. 


بهذا اكتسب المبررون أهميث استثناتيت» وصاروا 
هم الورقي الرابحت التى تدفع الأحداث فى أى اتجاه 
تشاء. وصارت تجارة المْتوی هی أكثر التجارة ربحاً مهما 
كانت لا معقولیتها. وصار على السلطث أن تدفع ثمن 
تحالمها التاريخى مع المبررین. فبعد أن كان الميرر 
خنجرا فى يد السلطي أصبح خنجرا فى ظهرها. وذ لک 
فى نمس الوقت الذى ينهار فيه المجتمع تحت وفع 
الضريات الد اخلین والخارجيت التى لا ترحم. 

ومع دلک فان العبيد الذین يتظاهرون بطاعم 
المبررین لیسوا تماماً بالغباء الذی یبدون عليه لأن 
معظمهم منافقون. هناك دانماً معز خمّى يشا رک فى 
توجیه سلوكهم. هذا المَعرّز قد يكون مصلحن 


ماديني أو خوف من انڪشاف خطاياهم أو خوف من 
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بعضهم بعضا. لذ لک فان تعطیل العبید تلعقولهم 
ونجاهلهم النام تلوضع اللامعقول الذی ید عمونه» 
وطاعتهم التامت لقيادة القطیع» له فى معظم الاحوال 
مقابل خی ليست له علاقَ بما يبدو ظاهرا على 
السطح. بعحس هولاء الذين یحملون قیماً إنسانيث 
حقیقیّ» وید افعون عن آرضهم واولادهم ویطالیون 
با لعد ل والحریی» ویرقصون الظلم والفهر والاسعیاد. 


إن نهس العید الذی قضی عمره يسير وراء 
المبررین» ثم یطوق حول الوئن» نم یعود وید وب 
داخل القطیع اذا ما آتیحت له فرصي لاستعمال حریته 
المطقودة» فانه یستعملها استعمالا؟ أحمق. انه یسرق ما 
كان من حفه أصلاً. فا لحرین بالنسبن له صارت تعنی 
المعصيي والمخالمن والخطيئي والعمل فى الخماء 
والنظاهر بعحس ما ينتوى. وهكذا يؤدى القهر إلى 
الانحراف والمساد وكل ما من شأنه تدمير المجتمع 
بعحس الحريت الأصيلت التى ترتبط بالوعى 
والمسئولین. ولكن فوى القهر لا تكترث بانهيار 
المجتمع. فالتاريخ يؤكد أن المجتمع المُحَطمْ يمكن 
تجميعه مرد أخرى حول وثن جديد» خاصت إذا ما تم 
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تقديم هذا الوخن على أنه المنقذ الذى طال انتظاره؛ 
والهدايي النی یحناج إليها الجميع. 

ولما كانت متلازمن القهر والتعثر معدين لا يسلم 
منها بشرء فإنها تصبح أمراً مألوفاً يستخدم ذریعی 
لفكرة الأصل الشرير للإنسان» وحجم رئيسيي للمزيد 
من القهر. فيصبح اللامعقول معقولاآ» ویتحول دعاة 
الطبيعت الانسانيت الخيرة إلى أقليت مغتربيّ مطالبون 
بتقديم توخیق علمی یثبت دعواهم. 


ولحن لحسن الحظ فاننا فى هذا الرمان نستطيع 
الحصول على هذا التوشیق. تحن الیوم نماك وسانل 
للفهم الصحیح للطبیعن البشرین. ان المستحیل قد 
أصبح الیوم ممکنا. 


ان كل المعاناة التی یعیشها البشر تنتج من القهر 
الذى یتعرضون له من بل بعض آخوانهم من البشر. 
ولکن القهر له توثيق أخلاقی. هذا التوثیق یعتمد 
أصلاً على الالحاح» وعلی القوة» وعلی فرض الأمر 
الواقع» وعلی عوامل غيبيت لا عقلانیت» وعلی الخبث 
والخداع» وعلی خلط الامور وتخویف البشر ودفعهم 
نحو التعثر» أو على رشوتهم وجعلهم شرکاء فى 
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الجريمن. والئمن غالی جداء وهو أن یتمتع الاقلین 
بثمرة جهد وتعب ومعاناة الأكثريى. 

مهمتنا هی فتح الطریق آمام رفع المعاناة عن البشر 
وذ لک بالغاء هذا التوثيق. ووسیننا فى ذلك علمیم 
وعقلانین تماماً. إن الوقت قد حان لنزع الشرعيي عن 
أكبر: جريمن فى التاريخ: جريمة فهر الارادة 
الانسانیت. 


حصارة حد بدي 


كانت النهضن الأوروبيي عبارة عن ثورة انسانیم 
أقوى من ای ثورة سيقتها فى التاريخ. انطلقت هذه 
الثورة من فكرة أنه قد آن الأوان للإنسان أن ينضح 
ويسترد حريته وكرامته من أيدى هؤلاء الذين فرضوا 
من آنشهم آوصیاء عليه. وجه العلماء والملاسضن 
سهامهم إلى الساطت الدنیوین والسلطت الدينيت 
باعتبار آنهما المسئولتان عن زرع الأوثان فى ضمائر 
البشر واستعيادهم. وقد حقفت هذه الثورة بالمعل 
كثيراً من الانجازات» ولکن ألاعيب السلطت كانت 
أيضاً أقوى منها فى أى وقت مضى. ان کل الانجازات 
والاخفاقات الرتيسيي التى حدثت فى العالم منذ 
بد این النهضت الأوروبي3 حتى اليوم هی نتائج لهذه 
الثورة الکیبری. 

نشر الاوروبیون حضارتهم فى کل مکان على 
وجه الأرض وحولوها إلى حضارة عالميت. لقد حاولوا 
تحریر العقل من الاوهامی وأطاقوا العنان لخیالهم 
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وبحثوا فى كل المجالات بلا قيود» وتمهموا قیمم 
العلم ومعنی الابداع» ودعوا إلى ترك الفالید 
الدینینٌ والثقافينئ القديمت» ونين الافکار 
اللاعقلانييّ. كل هذا قد أدى الى انطلاق العلوم 
والعنون والملسعي والرياضي وكل المجالات التقافيي 
والاقتصاديي والاجتماعييّ بخطوات واسعي إلى الأمام. 

لقد كانت الحضارة الأوروبيت الحديتم انسانيت فى 
جوهرها ‏ تؤمن بان للإنسان قد رات هائلت لم يستخد مها 
بعد » وأنه يستحق أن يأخن. فرصته ويستخدم حريته 
ويجد نمسه ويحفقق ذاته. وكان التقدم الانسانی 
الحقيقى الذى چننه الحضاره هو فنح باب التطوير 
والتعديل أمام العقل الانسانی وما ينتجه من أفكار. 
فالأوثان القدیمن كانت قد أغاقت هذا الباب تماما 
بحجن القداست والايمان. وكان يتم الترويج دائماً 
للمساواة بين مصطلح التطوير ومصطلح الکمر 
والالحاد. ولكن الأفكار الجديدة فتحت الباب أمام 
العقل کی يعمل بحرين. وأعلنت عن احترام القانون 
الذی يضعه البشر» وحق الشعوب فى سن القوانين 
وتعديلها وتطويرها داخل حد ودها القومین» وحفها فى 
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اختیار ححامها وخلعهم أو استبدالهم عن طریق 
الانتخابات الحرة» وحفها فى تطبیق الدیمقراطیم 
واستقلال المجالس النشریعیم والقصانین عن الساطم 
التنطيذيت» وتجریم الرق. والمساواة بين البشر فى 
الحقوق والواجیات» وعدم التمییز بینهم على أساس 
الجنس أو العرق أو الدین أو المذهب آو اللون. 

حقاً إن الحضارة قد تقدمت وحققت انتصارات لا 
يمكن انکارها. والتسلط على الشعوب المتحضرة 
بالطرق التقليدييٌ صار مستحيلاً. ولكن فلسطت القهر 
الثقافى استمرت سلاحاً فعالة مادام العلم ثم يرصدها 
بوضوح. فالحضارة الحديثي لم تد رک أن قوى القهر 
آیضاً قد نضجت واستوعبت الدرن فابتحرت طرقا 
جديدة للقهر لا تخطر على بال بشر. ولو كانت آورویا 
قد اقامت حضارة إنسانين مكتملت ‏ الأركان»› 
وتمكنت بالمعل من تحرير نصها من فيروس القهر 
الثقافى لتيعها العالم كله. ولكن العالم بعد أن شاهد 
هزيمتها واستسلامها للقهر التقافی فى توبه الجديد » 
صاریقترب منها خطوة» ثم یبنعد عنها خطوات. 


سس 


سلطص جد ید ۵ 


إن ظهور قوی القهر الد وليت هو الحدث الاکثر 
تأثيراً فى كل النا ریخ الحدیث. لقد أثبتت هذه القوى 
أنها أكثر فهماً وأسرع حركة وأشد تأثيراً من كل 
العلماء والمتقمين الذين خرجوا من رحم الحضارة 
الحديثت. لقد أهدت آورویا للعالم حضارة فريدة 
تختلف تماماً عن كل الحضارات السابقت» ولکنها 
أهدتها فى نمس الوقت وسائل حديثىي للقهر ذات 
خلميي علمین وتفافین كبيرة. 

فى بدايت النهضتي الأورويين للاحظ الحكام 
التقلیدیون القوة الاستتنانین التى وضعها العلم فى 
ایدیهم» فأسلوا حملاتهم العسكريت إلى الخارج 
يغزون بها البلاد المختلفئي على الطريقت القدیمن 
ويجمعون المواد الأوليت والعبيد ويرسلونهم إلى آوروبا. 
وكالعادة كان لابد لهذا العمل من توثيق أخلاقی؛ 
فكانت عملي نشر الحضارة بين الشعوب البربرین هی 
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الوثن المناسب. وبا لمعل كان ینم نشر الحضارة بجانب 
اعمال القتل والابادة ونهب الثروات. 

وبعد أن نجح ال"وروبیون فى استعمار العالم أصبحت 
الحروب بين بعضهم البعض ا تنلهی. وکانت تاڪ 
هی آشد الحروب بشاعنٌ بعد أن وقر العلم اسلحم 
فتاكت لا مثيل ها فى التاریخ. وکان الجنود یساقون 
للموت فى میادین القتال متصورین آنهم بذ لک یحمون 
الدین أو الوطن» ولکنهم فى الواقع کانوا وقودا 
للصراع بين فوی القهر النفلیدین وبين القوی الجد يدة 
الى تريد ازاحنها والسیطره على مناطق تفودها. 


فى ذلك الوقت كانت العیودین أمراً عاديا يحمل 
كل التوثيق الدینی والقانونی اللازم. إن كل 
الحضارات مند بد ایس التاريخ بكل ما فيها من أسس 
دينيت ولادينيت وبالبرغم من نجاحها المستمر فى 
التعبير عن عواطفها الجياشي الرافضق لاستعباد 
الشعوب» لم تسن قانوناً واحداً يُجَرم الاستعياد إلا منذ 
عقود فليلي. وهذا لم ینم الا بعد توفير وسائل غير 
مياشرة للاستعياد أشد هولة من كل الوسائل القدیمی. 
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تسیب انتقال المواد الأوليت الرخيصت والذهب 
والعبید من المستعمرات إلى أوروبا فى حد وث رواج 
شديد فى الأسواق أدى إلى نمو النشاط الاقتصادى 
وظهور الطمرات التجاريني والصناعيي واللکنولوچيم. 
ولكن ذلك أدى أيضاً إلى تراكم الأموال الطائلتَ فى 
عدد قليل من الأيدى وظهور أغنياء جدد ليست لهم 
أصول ملكي قديمث. ومن بين هؤلاء من احترف 
تجارة قديمن تجددت واصبحت أكثر أهمييٌ من أى 
تجارة أخرى» هی تجارة المال نمسه. 

متنا ذلك الوقت أصبح تجار المال هم السادة 
الجدد للعالم. فحكام العالم لم يعودوا هم الحكام 
المعلنون. الحكام الحقیقیون صاروا رجالا آخرين 
یقیعون فى الظلام ولديهم من الأموال الضخمت ما 
يُمَكتهم من الالتفاف على كل القوانین المعلنت من 
أجل تحقیق مصالحهم الخاصت. فمادامت هناک قوة 
قهر فإنها لن تعدم وسيلي تحقق بها غايتها. أما باقی 
الناس فعبيد تحت مسميات مختلفْیّ سواء كانوا 


أوروبيين متحضرين أوآخرين متخلفین. 
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بهذا أصبحت مفردات لغویس متل: القروض» الدیون» 
البتوك» النأمین» الاقساط الفواند» الضمانات؛ 
الرهون» الشیکات. الأسهم والسندات» أكثر آهمیم 
من معردات لغويث آخری من نوع: الزراعت» الصناعسّ» 
النجارة» المحسب والخسارة. وصار فن تولید المال من 
المال بد ون الد خول فى أى نشاط انتاجی هو الأمر 
الاکثر أهمين. على سطح هذا الکوحکب. وتم 
ابتكار وسائل متجددة من أجل تحقیق هذا الغرض. 
وصار الحصول على توثيق أخلاقى لأكثر الأمور بعدا 
عن الأخلاق هو الشغل الشاغل للسادة الجدد. وأصبحت 
عمليق نقل الأموال من جيوب السادة القدماء إلى 
جيوب السادة الجدد هی السبب وراء معظم النزاعات 
الکیری على سطح الأرض. 


فى نمس الوفت الذ ی كان فيه الجانب الانسانی من 
الحضارة يهاجم القهر الدینی الذى كان يروج لطاعم 
الملوک باعتبارهم مند ویو الاله على الارض» كان 
يتم اعداد آوثان لادينيي لها ملوک جدد یحکمون 
من وراء ستاز. وصارت الأمور فى اتجاه یجعل فشل 
الأوثان الدينيي هو المیرر لتسويق الأوثان اللاديتيت» 
ثم يجعل فثل الأوثان اللاديتنيت هو الميرر لعودة 
الأوثان الدينيي فى دورة إيمان وكفر لا تنتهى بعيدا 
عن طبيعت الانسان الحقیقیم واخلاقه الانسانیم. 

كل هذا أذى إلى ضياع وقت آخر من عمر الانسان 
فى خدمت من نصيوا آنشهم أسياداً عليه: إن هؤلاء 
الذين یفسدون الحياة يستغلون نتائج ذلك من أجل 
إعادة إفسادها مر بعد مرة. 

لم تختلف الأوثان اللادينيخ كثيراً عن الأوثان 


الدينيت. فالقيم الانسانيث الأصيلي كانت توضع على 
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الغلاف» وتختبی بد اخلها کل القیم التى تسم البشر 
إلى آسیاد وعبيد. وهكذا بینما كانت الاوامر 
المشبوهي موجودة بمنتهى الجرأة والتحدى فى الأوثان 
الدينيت» فإنها صارت مخبأة بخبث شديد داخل الأوثان 
الجديدة. إن المتعصب لكل نوع من الأوثان يستطيع 
أن یری فيروس القهر الثقافى بوضوح شديد مختبتا 
داخل النوع الآخر من الأوثان خلف غلاف من المبادئ 
الأخلاقيي القیمنّ» ولكنه يعمى تماماً عن رونیته 
داخل وثنه. 


وقد تم الترويج ‏ لملسعي مشبوهن تدعو إلى 
التعايش بين التقافات المخنامن حسب میادی حريي 
العقيدة وقبول الآخر لأن الأخلاق نسبيت ولا أحد 
یمتلک كل الحقيقن. ولكن الأخلاق ليست نسبيي» 
والحقيقت ۷ يمكن تجاهلها دون دفع ثمن باهظ 
والعقيدة التى يروجون لها هی عقيدة القهر التقافی 
الذى یتخفی فى رداء دينى أو فى رداء لا دينى. ان 
الكتالوج القادم مع الانسان لا يحتوى إلا على حقیقم 
واحدة؛ وان المعنى المقصود وراء تلك المزاعم هو أن 
تقبل كل ثقافت الثقافات الأخرى يكل ما فيها من 
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قهر. انه وسيلت لتأجیل الصدام بين قوی القهر 
المختلفي واقتسام الساط مؤقتاً إلى أن تحین الفرص 
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المتاسبت وتنقض واحدة على الأخرى. 


إن العداء القدیم بين الثقافات القهرین المختاضن 
وبعضها البعض كامن فى النموس. وفكرة الأخلاق 
النسبيي لا نعنی الحريي للجميع» ولكنها تعنى القهر 
للجميع. إنها وسيلي رخیصسٌ للالتفاف حول الأخلاق 
الانسانین وعولمي القهر. بهذا يصبح الخير هو 
مجموعت من الطاعات» والشر هو مجموعت من 
المعاصى» وذلک بعدد الثقنافات المختلفن المنتشرة 
على وجه الارض. ان الامر الذی بدأ بتحطیم الأوثان 
قد انتهی بتقیل فكرة تعدد الأوثان. 


آما حريت الرآی فهی حرین أن يتكلم الجمیع دون 
أن یسمع آحد. انه حوار الطرشان. إن کل حوار ینتهی 
كما بدأ فلا أحد على استعداد للتنازل عن آرانه 
المقدسن. ولكن عندما تتكلم قوة القهر أو من 
يُمَثْلُها يقوم الجميع فجأة بتقديم كل التنازلات 
المطلوبي. 
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آما حقوق الانسان فظهرت متها فى الاسواق نسح 


e w‏ هه مهم 


مروضي تتحدث عن هذه الحقوق دون أن تجرؤ على 
تحدى قوى القهر. بل إن هذه الحقوق قد أستخدمت فى 
كثير من الأحيان لتبرير التسلط والهيمنت والقتل 
والإبادة الجماعين. فالجيوش التى تهب لنصرة الشعوب 
المستضعطت مزودة بالشرعيمّ الأخلاقيت والقرارات 
القانونيي الدولین هى فى الواقع عبارة عن مرترقم 
مأجورين مهمتهم نقل الثروات من جيوب إلى جيوب 
آخری. والعبید سوف یظلون عبیدا ماداموا لا یرون 
ایعد من آوخانهم . 

وقد تشکلت آعداد کبيرة من منظمات المجتمع 
المدنی وچماعات حقوق الانسان تلبس ثوب التحضر 
ولکنها تدین بالولاء مباشرة إلى قوی القهر الد ولین؛ 
وتدعم التدخل الدولی فى الشنون الداخلين للدول 
یحجسّ حماین هذه الحقون. وقد أدت هذه المتظمات 
دورها بكطاءة منقطعت النظیر وأثبتت آنها أداة فعالن 
تشا رک بقوة فى عملیی إشعال التورات التى تؤدى إلى 
تحرير الشعوب من الأسياد المحلیین» وتسهل مهم 
انتقالهم الى سيطرة الأسياد الد وليين التى لا ترحم. 
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انتقل إلى مقدمت الصطوف من الأوثان الحديثت»› 
وشن رنیسی اسمه "الرأسماليت". هذا الوثن ن يحمل قیما 
مسموح بتغييرها لأنها مخبأة بعناین وغير ممهومم. 

فالرأسماليت نظام اقتصادي تكون فيه وسائل 
الانتاج بشكل عام مملوكن ملكيي خاصث. ويكون 
الانتاج وتحديد الأسعار وتوزيع الأرياح محكوم 
بالسوق الحرة ونظام العرض والطلب. وبما أن 
الراسمالین تعزز الملكين الفرديي فانها تقلص 
الملكين العامیّ؛ ویوصف دور الححومن فى ذلک 
على أنه دور رقابی وخدمى فقط. فا لملکی الصردین 
قيمت إنسانيت عظیمن تنشأ مع الانسان وتعود عليه 
بالنفع. والبحث عن الربح بشتی الطرق هو من آسمی 
الفضائل مادامت هذه الطرق لا تخالف القانون. 


وقد تطورت الرأسماليت متنقدثٌ من الاقطاع إلى 
البورجوازيت إلى رسمالینٌ الکیانات الکبری 
والشرکات متعددة الجنئسیات كما نراها اليوم. 
وانتقل مركز الراسمالين من أوروبا إلى المستعمرة 
الأوروبيت الکبری: أمريكا. 
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الراسمالین تدعو إلى العمل والانتاج والریح 
والمّرديي والمنافس واللملک بما يتمق مع الطبیعم 
الانسانین الخیرة. كما آنها تروض المكتسيات 
الإنسانيي للحضارة الحديثي وتستوعب أفكار الحریم 
المرديي والديمقراطيي السیاسین والد ولي القومیم 
والنظام الجمهوری والمجالس النیابین والفصل بين 
السلطات وسیادة القانون. 


آما الشی الأكثر أهمين المخیاً بعناين فانقن بحیث 
یجعل كل هذه المكتسيات عديمني القيمي ویجعلنا 
نصنف الراسمالین کوتن. فهو سطوة المال وعدم 
وجود نظام صریبی عادل مما یسمح بالتملكت بد ون 
حد آقصی. هذا هو الشی الذى لا يتطق مع الطبیعم 
البشريت. انه السو داخل العسل والامر الذى أعطى 
شرعیمّ للأغنياء الجدد کی يتمد دوا ویجمعوا الثروات 
حتی اصبحت ثروة بعضهم تزید عن ثروات شعوب 
کاملن. وقد أصبحت عملین حمايث هذه الثروات 
وتنميتها أكثر همین من عملي حمايي وتنمیم 
الحضارة بأكملها. وفى نمس الوقت كان الفرد العادى 
يبيع نمس الحرية التى تعب أجداده فى الحصول عليها 
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من أجل المال» وفی النهاین بخسر الاخنین معا ولا 
یحصل إلا على بعض السلع التی تستهآک خلال وقت 


ow 


قفصير. 


والحقيقن هی أن الشعوب فى الدول الراسمالین 
المتقدمن تصدق أنها حرة ديمقراطيت» ولا تتصور آنها 
مستعبدة باستخدام طرق أكثر خبثاً ودهاء من كل 
الطرق القدیمی. انه من العجیب الصور بوجود حريي 
سیاسین فى باد يستطيع فيه رجل واحد شراء 
الحكومن والمعا رضح والبرلمان. بل إن الامر آخطر من 
ذلک. فقّد اعناد آصحاب المال على تربيث عملائهم 
منث الصغر واعد ادهم لکی یتولوا المراکز المهمن 
فى كل المجالات عندما یحین الوقت المتاسب؛ وهو ما 
يمكن تسمیته: فن صناعن الخبراء الزانفین. والامر 
الأكثر خطورءة هو اكتساب كل هذه الاعمال 
لشرعین أخلاقيت زانفن مستمدة من وثن الرآأسمالین 
المقدس. 


ولکن الثورات الانسانین لم تقف عند هذا الحد. 
وتركزت كل الامال الکبری على الملسصس الجد يدة: 
الاشتراكيت. إن الحلم يتحول إلى حقيقت. فها هم 
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العبید یثورون فى کل مکان ویضحون بارواحهم 
لکی يستردوا حقوقهم التى اغتصبها السادة لقرون 
طويلت. لقد بدا عصر ما بعد الرأسماليت. إن كارل 
ما رحس فد وضع يده على أصل كل الشرور من وجهم 
نظره وهو ميدأ التملک نشه. أعاد مارحس النظر فى 
كل تاريخ الحضارة» واعتبر أن ذلك التاريخ يدور 
حول موضوع رئيسى هو الاقتصاد. إن تحويل قيمي 
التملک إلى وثن مقدس فى الدول الرأسماليت جعل 
البشر يتجهون نحو عبادة المال. وما السلطت السياسيت 
أو الدينية إلا أوثان فرعين فى محراب المال. والآن 
بالعلم والمُلسمت يتم فضح هذه الأوثان. 


لقد دافع المؤمئون بالإشتراكيي بشدة عن فكرة 
خلق اقتصاد مخطط مركزياً يوجهه حزب الد ولم 
الحاكم الذي يملكت وسائل الانتاج. وأكدوا على 
تطلعهم نحو عدالن اجتماعيىن تولد حداً أدنى من 
مستوى المعيشي المرموق. وانتقل مركز الاشنراکیم 
إلى روسياء وهی الدولن التى كانت دائماً الضحيىن 
الأولى لمعظم النزاعات الكبرى فى المانن سنن 
الأخيرة. 
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ولکن قوی القهر الجديدة كانت قد سبقت آفکار 
ماركس ویدأت العمل على تحویل العلم والفلسْت إلى 
أوثان» حتی نجحت فى تحویل الاشتراکینّ نضها إلى 
وثن کبیر مقدس ندیه کهنن يُمَثْلون ساطت قهر 
جديدة. فالاشتراكين تدعو إلى العمل الجماعی 
والتعاون بهدف تحقيق الکفاين فى الانتاج والعدالت 
فى التوزيع. هذا هو العسل» ولكن السم هو تأميم كل 
وسائل الانتاج وجعلها جمیعاً تحت إمرة الحزب 
الحاكم. 


إن العبيد تحولوا إلى حكام ولكنهم لم يعرفوا 
إلا النموذج القديم فى الحکم فقاموا بقهر واستعياد 
الشعوب بطرق أسوأ مما قام به ملوك وأباطرة العصور 
الوسطى. إن الملكين المشاعن هی أيضا آمر لا يتطق 
مع الطبيعت الانسانيت» والحكام الجدد فشلوا فى 
إدارة البلاد بعد أن حكموها لعدة عقود» وفى التهايب 
قاموا بتسلیم الثروة التى آمموها کاملن إلى أسيادهم 
الرآسمالیین. وکان ذلك تحت ذرانع خلاقین جدیدة 
مثل التصحیح والمكاشمني والد خول فى الاقتصاد 
العالمی والخصخصس واقنصاد السوق وغیرها. 
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وبعد أن انتقلت الکنلن الاشتراکی طواعیمّ إلى 
النظام الرآسمالی؛ آن الاوان لقوى القهر المحليي فى 
آنحاء متفرقن من العالم أن ثسلم خزاننها إلى قوی 
القهر الدولین. وصار علیها أن تقبل بالامر طوعا أو 
کرها. ومن أجل ذلك تم الترویج لقاعدة أخلاقيت 
مريب تدعی حتميت صراع الثقافات» وتصر على أن 
الحرب مقد رة على البشر وأنه برغم کل ما فى الحرب 
من ویلات فان كثيراً من الخیر یأتی من ورانها. بهذا 
توضع کلمات كريهن مثل الحرب أو الظلم أو الدمار 
چنباً إلى جنب مع کلمات جمیلّ مثل السلم أو العدل 
أو التعمیر. ثم بعد ذلك يأتى من یجد فى الامر وسيل 
جيدة للرزق» فیلیس توب الوقار» ويتحدث عن حوار 
التقافات. ولکن التقافات ليست فى حاجن إلى حوار آو 
صد ام. کل ما تحتاج إليه هو تطهیر نها من آوثان 
القهر الثقافی 

وکما هی العادة كانت المرأة دانماً هی الخاسر 
الأكبر من جراء القهر الثقافی. فالمرأة فى كل 
الثقافات وفی کل العصور لديها هدف انسانی أكثر 
أهمينّ من كل الأهداف الانسانيت الآخری هو 
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الأمومت. فالأمومق هی جزء من طبيعت المرأة» آما 
الابوة فانها تولد ثقافياً وتنمو بالتد ريج لان الاب لا 
يتطاعل مع ابنه الا بعد أن يراه. 


وقد استغل الرجل دائماً حاجن المرأة إلى أن تصبح 
آماً من.أجل السيطرة عليها. فالمرأة يجب أن تمتثل 
للقواعد والقوانين التى يصنعها الرجل کی تثبت أنها 
إمرأة صالحي تستحق أن يجعل منها أمأ» علماً بان الرجل 
نمسه هو الدای يضغط عليها من كل اتجاه ويغويها 
لكى تخالف هذه القواعد فتستحق العقاب. 


إن المرأة فى الدول المتخافن يتم استغلالها أسوأ 
استغلال طبقاً للأوثان العلمانيت ثم يتم الحكم 
عليها بعد ذلك بأنها امرأة سيئن طبقاً للأوثان 
الدينيث. أو قد يحدث العكس» فيتم حبسها وتقييد 
حريتها طبقاً للأوثان الدينيت» ثم يتم الحكم علیها 
بعد ذلك بأنها امرأة متخلضت طبقاً للأوثان العلمانين. 
وهی مقابل هذا التنافض تتكيف بسرعي مع الظروف 
المختلفئت» وتجد نضسها متورطث فى اللعبي التسلطيي» 
ولا تضيع أى فرصت تستغلها من أجل السيطرة 
العمكسينّ على الرجل متى أمكنها ذلك. 
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وحیث أن الشعوب التى نيذت الملكين الفردین قد 
عوقبت بشدة إلى أن تابت وندمت ودعت ملوك المال 
لكى يعودوا ويحڪموهاء فقد تسلو ملوك المال 
معظم مصادر الثروة فى البلاد الاشتراكيت بما فيها 
نساءها. لقد أعثير انهيار جدار برلين رمزاً لبد این 
التحول الديمقراطى فى الکتلن الاشتراکیم. ولكن 
بعد أن انقشع الضباب تبين أن جدار برلين قد سقط 
قوق رؤوس النساء. 


إن المرأة الروسیم أو الاوروبین الشرقيت التى هنأوها 
بعودة الحرین الضانعّ لمر تجد ما تطعله بهذه الحريت 
سوی أن تبیعها بأرخص الأسعار. وتحولت كل المناطق 
الحدوديت بين الکتلن الغربيت والکتلن الشرقین 
السابقت إلى مراکز للدعارة تمتهن فیها . النساء 
الفقیرات لکی تزداد ثروات الرجال الأغنياء. وبا لفعل 
حصلت هده العمليىي على كل الشترعيي الفانونين 
بالأضافيّ إلى كل التبرير الأخلاقى المطلوب. فالأمر 
عادى جداً وتضحيث بسيطث يجب تقديمها من أجل 
الدخول فى جنتّ الرأسماليت الموعودة. 
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ولا تتصور أن المرأة فى الد ول الغربيت المتقد مت 
فى حال أفضل كثيراً منها فى الدول الأخرى. إنها 
تتعلم وتعمل وتنتج وتحاول أن تبحث عن حريتها وتثبت 
ذاتها طبقاً لمكتسيات الحضارة الحدینن. ولکن 
قيمي الحرین نضسها قد تعرضت لاختراق القهر 
التقافى وتحولت إلى وثن كبير قنم الربط بين 
الحريي والانحلال الجنسى. 


إن حق المراة المكتسب فى الزواج من الرجل الذى 
تختاره خارج کل التقاليد المألوفت للزواج القائم على 
التسلط والخضوع» فد تحول إلى حفها فى اهانم 
جسدها دون أى ضوابط. كما أن وثن الرأسمالين 
البغيض قد جعلها مرهقَي تماماً مثل الرجل» تبحث عن 
المال بكل وسيلت» وترى النقود تمر من بين أيديها 
دون أن تسنقر فى جیوبها. كما أن استقلالها المادى 
قد جعلها أيضاً مديونت مثل الرجل منذ الولادة حتى 
نهايي العمر. 


ویجانب دذلک. فإنها تظل تبحث عن الرجل الدى 
یحقق لها احتياجاتها العاططيت دون أن تجده. فقد 
سحقنه عجلات الرأسماليت التى لاترحم. لهذاء فانها 
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تظل تتنقل من رجل إلى رجل متصورة أن هذه هی 
الحريث التى بشروها بهاء وفى النهاينٌ تربی آولادها 
وحدها بد ون رچل لأن الأمومت هی الأمر الوحید الذى 
لا يمكن لأى فیروس اختراقه. 


ولم یسلم العلم من الحرب الخفيت التى يشنها 
فیروس القهر الثقافى على كل ما هو إنسانى. فالعلم 
يجب أن يكون محايدا بلا أخلاق. ولكن هذا أيضاً هو 
وثن جديد وقاعدة أخلاقيت مشبوهت وضعت فون 
رؤوس القواعد الأخلاقية البرینت والهدف منها هو 
تحويل العلماء إلى خد م وعبيد لأصحاب المال. 


إن العلوم الحديثت كلها کتب فى شهادة ميلادها 
أنها تمتنع عن الإخلال بهذه المصالح. إن فكرة 
استخدام العلماء كفرود داخل اقماص تعمل لصالح 
فوى القهر موجودة فى كل المذاهب المتحصبي» 
ولكن لا أحد يمكن أن يصدق أن تنفید هذه 
الأكرة قد تم بالفعل. إن العلماء الأجلاء أصيحوا لا 
یختامون كثيراً عن شعراء العصور الوسطی الذین 
کانوا یکنبون القصاند فى مد ح الملوک. 
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إن التكئولوجيا صار من الطبیعی اسنخد امها فى 
البناء أو فى الهدم. والتقدم العلمی الهائل خلق 
تعقید ات فنینّ لا حصر مها. وکل عالم من العلماء 
يتخصص فى جرئین بسیط داخل هذه الشیکم 
المعقدة. وبالتالی تنتمي عنه المسئولی الاخلاقيیم 
النانجین عن اسنجد ام هذه الجرنین فى منتج يدعو 


الحياة أوفى منتج آخر ید مر الحياة. 


أما العمليت التعليميت كلها فأصبحت تقوم على 
تلقين التلاميث العلم وتدريبهم على حمظه على 
طريقت النصوص الدينيت- والنتيجت هی عقول مقیبن 
أبعد ما تكون عن التفکیر العلمی والموضوعيت. ولا 
تظن أن هذا يتم فى الدول المتخاضت فقط. فالد ول 
المتقدامن أيضاً لها نصیبها من القهر الثقافی داخل 
العملیت التعليمية. 


وبا لاضاقن إلى ذلك فان العلوم المشبوهین فد 
انتشرت» والفنوی التى تلیس رداء العلم أصبحت ا 
تخناف كثيراً عن الفتوى التى تليبس رداء الدین. 
ومادام السوق ممتلناً بملايين الزبائن المغييين عقلیا 
الذ ین لديهم استعداد مسبق لشراء مثل هذه البضاعس» 
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قلمادا لا يتم ارضاژهم؟۱ إن قوی القهر تسخر من هؤلاء 
الذين یحاولون النجاة. 


إن القهر يسيطر مند الطموئي على العقول والقلوب 
والضمائر وعلى ار والمجتمع ولا يمكن التخلص 
منه بمجرد اتباع بعض النصانح القيمت. وان العقل 
الانسانی لا يمكن اعادة برمجته قالامر أعقد کنیرا 
من ذلک. العقل يمكن تطویره أو تحطیمه» ولکن 
من یدعون مقد رتهم على اعادة برمجت العقل لا 
یختامون عمن یبیعون الاعشاب لمرضی السکر إنهم 
فساة القلوب یبیعون الوهم للیانسین. ان العقول التى 
تنجو من فخ التدین الزانف تتعرض مره آخری لاخنیار 
العلوم الزائصعي» وان الكثير من هذه العقول پرسب فى 
هذا الاختيار. 


آما علم السياست فإنه يقوم على وثن كبير يعلن أن 
المصالح فوق الأخلاق. ولكن عن أى مصالح يتكلم؟ 
والی أى أخلاق يشير؟ فالمصلحتن الحقيقين هی فى 
الواقع جزء من الأخلاق الانسانین. ولكن المصلحن 
فى السیاسنٌ هی بكل وقاحىن مصلحن مشبوهت» 
والأخلاق هی آیضاً اخلاق مشبوهم. 


بت 


طارق أحمد حسن سس القهر الثقافى 

وعلم الاقتصاد أيضاً ۷ يمل من الحديث عن 
المصلحي وعن حى الإنسان فى البحث عن الربح بكل 
السبل. وکان الانسان البسيط يتساوى مع المرابى 
الخبيث فى بحت كل منهما عن الرزف. 

إن النشاط الاقتصادى فى الدول الفقیرة هو فى 
كثير من الأحوال عبارة عن عمليات سرقمّ ممَنْعَنَ 
يتم فيها التلاعب بالمواصطات والمواعيد والأسعار 
بنین مبیتن. آما عقود الاتطاق فمن الأفضل تسميتها 
عقود الاختلاف ان الجميع ينوون مخالفتها منذ 
لحظم التوفيع علیها. فهي عقود ناجحر من الناحيي 
القانونيي والدینین» ولكنها فاشلي من الناحیم 
الانسانین لان بها شروطاً يعلم الجميع أن من المستحيل 
تنمید‌ها: لهذا فان الطرفين قد وقعا العقد اليوم 
ليخالموه غدا ولا بكسب إلا من أعد نفسه جیدا لهذا 
العد. 


آما فى الدول المتقدمت» فان الجميع يمتثلون 
للقانون بحیث تنبهر للوهلت الاولی من حجم الانضباط 
والتحضر الذى وصلت إليه هذه الد ول. ولکن القانون 
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نعسه ینم اعد اده وئمریره وتوثيقه بطریفی تحفق 
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دائماً مصالح القلن من الأسياد الأغنياء على حساب 
مصالح الأغلبيت من العبید العقراء. 


كل القبم الاقنصادی الحديكي اللی تتحدث عن 
حرین السوق و قوانین العرض والطلب تتحطم على 
صخرة الواقع المستمد من استیطان فیروس القهر 
التقافی داخل جوهر الرآأسمالین. فمادامت الرأسمالین 
تضتقر إلى وجود نظام ضریبی عادل یمنع تضخم 
ثروات الیعض. قسوف یبقی النشاط الاقتصادی مبتياً 
على علاقات بين اسیاد وعبید » وسوف تظل قیم 
اللیبرالین الاقتصادية بلا معنى حقیقی. 


ان علو الافتصاد مند ولادته يحتضن وتن الريا» 
فيضيف شرعيي علميني إلى الشرعين الأخلاقين 
الزائهي لعمليي الربا. إن انتقال مراکر الفوة من 
الملوك إلى المرابين جعل الربا أى فن إقراض المال 
بمواند هو أهم وثن على الاطلان فى النظام العالمى. 

والآن دعنا نتحدث قليلاً عن الربا من وجهت نظر 
إنسانيي لا دينيي ولا علمانيت. إن الادخار والاستثمار 
هم بلا شك من القيم الانسانيت النبيلت. كما أن 
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الغنى غير الماحش مثل الفقر غير المذل هم من 
الامور التی یمکن قبولها مادامت مقدرة الناس على 
العمل والاتتاج منماوتن. اذن من مصاحي الغنی بل من 
واجبه اعادة تد وير آمواله الزاندة من أجل دعم عجلی 
الاقتصاد داخل المجتمع. ومن حقه أيضاً الحصول على 
فائدة مقابل ذلک. وهو فى سبیل تحقیق هذا الأمر 
يستطيع الانخراط مباشرة فى مشاريع إنتاجيث. كما 
أنه يستطيع أيضآ أن يُقرض أمواله لمن هم أجدر منه 
فنیاً وإدارياً على القيام بتلک المهمم. 

ولقد كان اختراع البئوک من أهم ما أنتجته 
العقول البشريي فى الحضارة الحدیتن. والهدف هو 
اشراک أكبر عدد من الناس فى عملي التمويل. 
قالینوک هی وسيلي للجميع المد خرات من البسطاء 
والاغنیاء معا على شکل ودانع لها وضع قانونی یضمنه 
المجتمع. تمهید أ لاقراضها إلى من یستطیع استخد امها 
فى مشاریع اتتاجیم تخدم المجنمع» بحیت ينال كل 
طرف من الأطراف نصيبه من الارباح فى نهايت الامر. 

إن الحدیث عن الربح الثابت الذى يتم الاتماق عليه 
بين المقرض والبنک والمقترض بغض النظر عن نجاح 


بت 


المشروع من عدمه أو الحديث عن الربح المتغیر الذى 
یتسلمه المقرض مع تعهده بالمشا رک فى الخسارة ان 
حدتت» هی مجرد تماصیل لها ميزاتها ولها عیوبها. 


فالنظام الأول "السندات" يضمن تمتع المقترض 
بالحريي الكاملي فى ادارة مشروعه مع تحمله لکافم 
النتانج. والنظام الثانی "الصحکوک" يضمن رقابت 
المقرض على كل كبيرة وصغيرة فى المشروع مع 
مشاركته فى تحمل النتائج سواء كانت ريحاً أو 
خسارة. ولاباس من وجود رقاب اجتماعین وححکومیم 
وضمانات فانونین ومصروقات ادارین وفنيي وغیرها فى 
کل نظام من النظامین. علماً بأن التکالیف 
الاضاقینّ سوق تحون أكبر بكثير فى النظام 
الثانی عنها فى النظام الأول مما يشكل عبنا اضافیا 
على المشروع. كما أن القیود الاضافين التى يغرضها 
المقرض على المقترض فى النظام الثانى من خلال 
جهات رقابيت جديدة ريما تشّكل عاملاً فى إفشال 
المشروع لا نجاحك. 


لكن المهم فى الحالتین هو أن یوچه القرض نحو 
مشا ریع إنتاجيت. آما عملي الاقراض الاستهلاکی فهی 
الطامي الکیری. 


إن عمليي افراض المحناج والحصول على فواند 
مقابل ذلك هی من أكثر الامور بشاعيّ على وجه 
الأرض. وهی تتداخل باستمرار مع كل المطاسد 
الأخرى. كما آنها هى العمليت التى نهت عنها كل 
الطلسطات والادیان فى نسختها الأصليت على مر الزمان. 

فالدعم الحفيفى للمحياج ینم عن طريق توفير 
فرصت عمل له أو عن طريق زيادة اجره إذا كان يعمل 
بالفعل. أما إذا كان الأمر عاجلاً ولا يحتمل الانتظار» 
فعلى المجتمع أن يتعاون ويقدم له هبن لا ترد أوقرضاً 
حسناً بد ون فواتد . 

وفرص العمل كانت سوف تزداد أضعافاً مضاعفي لو 
كانت الأموال الضخمن التى تقدم للإقراض 
الاستهلاكى فد توجهت نحو الإفراض الاسنتماری. إن 
عملین تنشيط الاسواق تتم من خلال زيادة السيولت 
الحفقيفقيي لا الفروض. وهذا لا يحدث الا عن طريق 
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زيادة فرص العمل ورفع مستویات الأجور. ولکن عملیم 
الاقراض الاستهلاکی هی الأكثر ريحي بالنسبن 
للمرابين أنسهم لأنهم فى هذه الحالت لدیهم ملایین 
الزبانن. كما أن هؤلاء الزبانن المحتاجین لا یدققون 
كثيراً فى شروط الاقراض ولا یبالون بالقاعدة 
الوحشیم التى تقول أنه كلما كان المقترض أكثر 
ضعماً كلما تعين زيادة نسب الموائد مكافاأة للمقرض 
على تعاونه وتعرضه للمغامرة بضياع أمواله لدى هذا 
العید الفْقیر. 

ان الاخلاق الاستهلاکیّ قد فرضت بقوة على 
المچتمع. والحصول على كروت الانتمان أصبح آمرا 
میسرا. والیضانع والمنتجات تعرض نضها بالحاح لا 
ینتهی. والناس تشتری ما لا تحتاج له باموال لا 
تملکها أصلاً. والانتظام فى سداد القروض يؤدى إلى 
الحصول على فروض جديدة قبل سداد القروض 
القد یمن والعجلي تد ور 


والخلط بين الخير والشر هنا یحدت بين عملیم 
اقراض المال من أجل مشاريع إنتاجيث وبين عملیم 
إقراض المال لعبيد متورطين. فالديون فى كثير من 
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الاحیان تتراکم لتزید عن قيمن القرض الاصلی مع 
مرور الزمن وعجز المقترض عن السداد. كما أن نسیم 
المواند والعمولات والمصروفات الاد ارین ترتمع ویصبح 
المقترض عبدا فعلیاً لد ى المقرض بكل ما تعنیه هذه 
الکلمن من معنی. 

وكثيراً ما تيدأ العملين بنين سین من الطرفین 
لان كل منهما یتوقع بالنتيجت مقدما. فریما آراد 
الأول الاحتیال على الثانی عن طریق مصادرة الأصول 
التى قدمها له کضمانات للقرض. وریما آراد الثانی 
الاحنیال على الأول بالتوقف عن سداد الاقساط 
وليكن ما يكون. 


ومن أجل تقليل المخاطر ظهر نظام التأمين. إن 
الجميع يدفعون نسباً بسيطت من العقود التى يبرمونها 
إلى شركات التأمین» وهی بد ورها تتعهد بالتدخل 
لإنقاذ من یسقط منهم. ولكن عندما يحدث سقوط 
جماعى لا تستطيع شرك التأمين تحمله وتسقط هی 
الأخرى. وفى هذه الحالن يجب أن تتحرت الحکوم 
لانقاذ شركت التأمين» ولا تجد حلا فى النهايي إلا 
بتقسيم الخسائر على الشعب عن طريق تقليل الإنماق 
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الححومی وزیادة الضرانب. عندها تکون هذه 
الاطراف قد اشترکت فى عملي احتیال تتحمل 
اطراف آخری نتانجها. ولا تتعجب فان مثل هذه الأمور 
تحدث با لفعل. 

أما المتال الأكبر الدال على بشاعسّ الریا 
الاسنهل(کی فهو إفراض الانماق على الحروب. هنا 
تصل فيمي الديون ونسبن المائدة إلى معد لات مرتععم 
جداً وتنتعش تجارة اقراض المال لد رجسّ أن الكثير 
من الحروب الحديثن قد أعد لها خصيصاً من أجل افقار 
طرفى النزاع لكى ترداد تروة طرف تالت هو جهات 
الإقراض. وبالطیع فان كل المطلوب من أجل إثارة 
حرب كبرى تؤدى إلى انتعاش تجارة المال هو إيجاد 
طريقةخ للتصادم بين نوعين من الاوخان المقدست 
تكون ذريعي لتجميع العبيد وارسالهم إلى حنعهم. 

فالويل لك اذا كنت ضعيماً ولد یک مال. فى هذه 
الحالن سوق تجد نمسک بطريفي غير ممهومي تنمق 
هذا المال على شراء السلاح الذى تقاتل به خاک لأنه 


يقوم بنط العمل. 
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طارق آحمد حسن - ۳ 

والان يتعين علینا أن نناقش منتجاً اقتصادیا 
عظيم الأهمين. إن فكرة الشركتن المساهمسّ هی من 
أعظم ما آنتجته الحضارة الحديثن. هنا ۷ يحتاج 
صاحب المشروع الإنتاجى إلى الافتراض على الإطلاق. 
كل ما عليه هو توسيع دائرة ملکی المشروع عن 
طريق إصدار عدد معين من الأسهم وطرحها للبيع فى 
سوق آعد خصيصاً من أجل ذلك هو سوق الأوراق 
الما لین أو "البورصی . 


إن کل من یشری سهماً یعتبر واحداً من ماک 
المشروع» وعلی ادارة المشروع أن تقد م حکشف حساب 
سنوی لهوّلاء المُلأك أو الجمعين العموميت التی 
تمثلهم» كما أن علیها أن تطلعهم على الميزانيت 
العام للشركت التى يتم مراجعتها بواسطت. مراقب 
محايد مرخص له من قبل الحكومت. وفی النهاین 
عليها أن تجتهد » وتنجح فى عملها. وتقدم خدمم 
للمجتمع» وتحقق أرياحاً2» وتأخذ النصیب الذى 
تستحقه. وتقسم الباقى على المساهمين حسب النتائج 
التى تختلف بين عام وآخر. المهم فى الأمر هو أن إدارة 
الشركن ليست ملزميّ بإعادة شراء الأسهم من 


ا 


المساهمین الذين قد يضيق بهم الحال ویحناجون إلى 
أموال» وبذ لک فانها تستطيع أن تعمل بحريت:» وتوسع 
من نشاطها2ء وتزيد من إنتاجها2» وتوفر فرص عمل 
إضافيت» وتخدم المجتمع. 


أما من يريد بيع بعض آسهمه فعليه الاتجاه إلى 
سوق الأوراق المالين لكى يبيع هذه الأسهم إلى 
مساهمين جدد. وهناک يخضع الأمر لقانون العرض 
والطلب. ان الشركي الناجحن تتمتع بسمعي جيدة» 
وموقمها المالى متوازن؛ وتوزع أرباحاً معقولت» لهذا فان 
حالت أسهمها تتجه نحو الشراء» وسعرها يرتفع. أما 
الشركت العاشلت» فإن حالي آسهمها تتجه نحو البیع؛ 
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وسعرها ینخعص. 


كل هذا جميل ويحمل فى داخله كل القيم 
الانسانین النییلن كالادخار والاستثمار والريح 
والاقتصاد والتكافل والعمل والانتاج. إنه ابتكار 
جیار قدمته الحضارة الحديثت وساعد على تقد مها 
بقوة إلى الأمام عن طريق زيادة فرص تمويل 
المشروعات. 


. ييه 


ان جمد ده تست بات نت سب سا یادن ته د د :مزر الاي 
أين المشكلن إذن؟ لا تنس آننا فى حضارة تُفَسم 
البشر إلى أسياد وعبید » وأن كل شی قد آعد خصيصاً 
لخدمت الأسياد على حساب العبید. وفى البورصم 
هناك فلتي من الأسياد الذين يملكت كل منهم ملايين 
الأسهم» وهناک كثرة من العبيد الذين يملكت كل 
منهم عدد قليل من الأسهم. والأسياد قد يتنكرون فى 
زى بنك أو صند وق استثمارى أو غير ذلک. ولکنهم 
دائماً هناك. وعندما يشترى السيد عدداً كبيراً من 
الأسهم فان سعر السهم پرتمع. وعندما يبيع السيد 
عدداً كبيراً من الأسهم فان سعر السهم ینخمْض. 


لذلك فإنه بعيداً عن حالت الشركة الحقیقیم 
والقيم الأخلاقيت والانتاجيت التى ثُمَثلها» هناك 
علاقن فهريت بين الأسياد والعبيد تجرى فى البورصم. 
فالعبيد يتبعون الأسياد مثل قطيع الغنم الذى يتبع 
الراعی» وكل واحد منهم يحلم بالثروة المغاجتة التى 
تهبط عليه دون أن يبذل أى مجهود فى الحصول عليها 
سوى محاولت استقراء ما يقرره الأسياد. وهو فى سبيل 
ذلك لا يبالى بأن المال الذى يدخل جيبه سوف 
يخرج من جيوب عبيد آخرين يشا ركونه نمس الحلم. 
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کل ذلك یأخن شرعین قانونین لا غبار علیها. 
فالعبيد قد دخلوا إلى اللعبت بارادتهی وهم فى 
النهاین مسؤلون عن آنضههم. إن الشركن والمساهمين 
الحقيقيين يشتركون بالمعل فى عمل عظيم. ولکن 
السم مرةً أخرى يختلط بالعسل. فهؤلاء الذين يدمنون 
البورص يلعبون لعب مسر كبرى الهدف الوحيد 
منها هو سرقَن الأموال من جيوب بعضهم البعض. 


تبدا المضارينّ عندما يبدأ سعر سهم ما فى الا رتطاء 
بطريقي غير عادین. ويمهم العبيد بان الأسياد قد 
ضخوا كميات كبيرة من النقود فى السوق مُرَكَرَةٌ 
بصطضت خاصت على هذا السهم» قیسرعون بالشراء مما 
يرفع من سعر السهم أكثر وأكثر. لقد دخلوا فى 
اللعبن بمحض إرادتهم. انهم يعلمون أن السهم الذى 
ارتمع سعره بطريفي غير عاديين سوف ينخمض سعره 
فى يوم من الأيام بنشس الطريقت. ولكن الأسياذ فقط 
هم من يحددون ذلك اليوم. إن كل واحد من العبيد 
يظن أنه من الذكاء بحيث يقرر البيع قبل أن يأتى 
اليوم الموعود» ولكنه يظل يؤجل فراره لكى 
يكسب أكثر ضسعر السهم مازال یرتفع. 
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وفجاة یبیع الاسیاد میات ضخمت من الأسهم 
بینما العبيد مازالوا فى حالس شراء» فيصيبهم الرعب» 
ویهرولون إلى البیج» ویهوی سعر السهم » ويكتشف 
الغالبيت العظمی من حاملی الاسهم آنهم لم یعود وا 
یملکون أسهماً» ولکن قصاصات من الورق لا تساوی 
شینا. لقد استساموا للغوايي وعلیهم الآن أن یتعایشوا 
مع الندم وانتظار الیوم الذی تعود فيه المضارین على 
نمس السهم مرة آخری. ولکن فى آغلب الاحیان تتجه 
اموال المضارین إلى سهم آخر. 

والعجیب أنه فى معظم الأحيان لا يماك اللاعبون 
فى البورصتّ معظم الاموال التى يقامرون بها فالجزء 
الأكبر منها هو عيارة عن قروض أغوتهم بها البنوک 
طمعاً فى الغائدة الريويت. ولكن للاسف فان هؤلاء 
اللاعبین أعدادهم کبيرة والأموال التى يضاريون بها 
ضخمت للغايت. آما العالم الفقیر فى الخارج» فهو فى 
أشد الحاجتٌ إلى هذه الأموال التى لو وجهت لخد من 
المجتمع لعملت د حول کبیرا. 

إن الاقراض هنا يبدو وکانه إقراض استثمارى لا 


غبار عليه» ولكنه فى الواقع عبارة عن لعبت ميسّر 
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كبرى تشرک فيها الینوک مع المضاربین. وما 
يحدث بالمعل هو أن اللعبي تستمر بنمس الطریقی/ 
طالما أن البنوک مازالت مستمرة فى تقديم القروض. 
فالقروض الجديدة تستخدم فى تغطيت الخسائر 
القديمي. 


وفجأة يتوقف الاقراض. فالسادة العملاء أصیحوا 
عاجزين عن سداد أقساط القروض بصورة جماعیم. 
وتَعُمْ الفوضى» ویصطدم اللاعبون ببعضهم البعض 
وهم يحاولون بيع ما لديهم من أسهم بأى سعر لكى 
يسددوا ما عليهم من أقساط للبنوك. لقد سحبت 
الأموال من السوق ولم يكسب إلا القليّ الذين تحسسوا 
طريقهم فى الظلام. أما آغلب اللاعبين فقد طردوا من 
الجننّ» والاموال قد انتقلت إلى خزائن الأثرياءء 
والبورصت قد انهارت» والخسائر سوف تَعم حتى تظال 
البسطاء الدین لا يعرفون طريق البورصم. 

إن بعض الشركات تمثل ركنا هاماً فى اقتصاد 
الد ولت التى تحتضنها. لذلك فان التلاعب بسهم هذه 
الشركة يمثل ضربس فاصم لاقتصاد تلك الد ولت 
مما يجعل المْقراء هناك يزدادون فقرا. ومع ذلك فان 
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الامر یتحرر وینتقل من دول إلى دولت» وینظر إليه 
على أنه شى عادی جدا مثل كل الأمور العادين جدا 
فى حیاتنا والتی هی فى واقع الأمر عبارة عن نصف 
چنون. 

وینتقل المقامرون بأموالهم وقروضهم من بورصم 
إلى آخری مد عومین بالقاعدة الرأسماليت المقدسم 
التی تؤكد على حق المستثمر فى الد خول إلى البلد 
التى یختارها وحقه فى الخروج منها بأمواله وأرباحه 
کاملٌ فى الوقت الذی یروق له. فالمقامرون یلبسون 
ثوب المستثمرین ویقومون بممارسن لعبتهم بمعزل عن 
الاقتصاد الحقیقی. وقيمت الاسهم ترتفُع إلى عنان 
السماء ثم تهوی إلى قاع الارض. والارقام الضخمی 
تزین الشاشات العملاقت دون أن تؤدى إلى اضافن 
حقيقیمّ للاقتصاد. والوسطاء والسیاسیون والاداریون 
والخبراء الزانفون یتظاهرون بالجدييّ الشديدة كما 
لو کانوا داخل عجلت انتاج حقیقیم. ولا آحد يجرؤ 
على اعلان الحقیقم» وهی أن القهر الثقافی هو سید 
الموقف. وآنه قد ربط بين المستثمرین والمقامرین 
داخل قیمسن آخلاقین مقد سم غير قابات للتعدیل. 
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انها عملي احتیال عانين تحدث فى وضع النهار 
وتعتمد على غوايي أسياد المال للعبید. وعند ما 
يستسلم هولاء للغواین ینم توفیع العقاب الجماعی 
علیهم مما يؤدى إلى طردهم من الجنن الوهمیم. 
والحجي هی ذاتها فى کل مرة: "لقد استسلمتم للغوایم 
بمحض ارادتکم. العملین قانونيي مانب فى المانم. 
آنتم مازلتم أططالاً لم تنضجوا بعد وتستحقون کل ما 
يحدث لكم." 


وهكذا فان قيمت اخلافین كبيرة كالاستثمار 
تسقط فى اختبار القهر الثقافى الذى لا يرحم. 
والنتيجن دائماً هی عقاب چماعی حتى لو كان 
الراسبون فى الاختبار فن قليلي من أغراد المجتمع. 
فالأسياد فى هذه الحالن لا یفرفون بين المذنب 
والبرئ» لأن البرئ يجب أن يدفع ثمن سلبيته وعدم 
تدخله لمنع أخيه من الاستسلام للغوايت. وهكذا 
تحولت بورصّ الأسهم من مركز لتمويل المشروعات 
إلى مكان ملائم للأسياد والعبيد کی يمارسوا معا 
هوايي اللعب با لمال. 
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ثم تطورت الأمور وتم ابتکار بورصت للاوراق 
المالييّ اللأخرى كالسندات والصکوک رغم أن هذه 
الأوراق فى الواقع هی عبارة عن قروض صريحن لا يجب 
أن تباع أو تشتری. ثم ظهرت بورصت العمل وبورصات 
المواد الأوليت كالقطن والقمح والخشب والذهب 
والعضیٌ والبترول» وكلها تعتمد على الحریم 
الاقتصادین وقانون العرض والطلب الذى يتحطم تحت 
ضغط من يملكون الأموال الطائلن عندما يتلاعيون 
بالأرقام والأموال بعيدا عن القيمتّ الحقيقييّ للسلع. 

ولو يكتف عبافرة الاقتصاد بذ لک. بل إنهم قد 
ابتكروا أوراقاً مالي جديدة جذبت جمهور المقامرين 
من بنوک وافراد» واستطاعت أن تحصل على الشرعیم 
القانونيت فى كل أنحاء العالم على طريقت القهر 
الثقافى» وصارت هی اللعبن الأكثر خطورة فى عالم 
المال. هذه الاوراق الجديدة هی "المشتقات". وصار 
لهذه المشتقات سوق خاص ینم فيه تداول كميات من 
الأموال أكير مما يتم تداوله فى كل الأسواق الما لین 


الأساسيي. 
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یقول الخبراء أن المشتقات هی آدوات مالين تمثل 
ترتیبات تعاقديي تشلق أو تعنمد قیمتها على آداء أصل 
معین من أصول أسواق المال أو الاسواق السلعيي. كلام 
غير ممهوم. ولکننا بيبساطي يمكتنا فهم المشتقات 
على أنها عقود بين آفراد يتواجد ون فى السوق الجديد 
البعيد عن الأسواق الرئيسيت. هؤلاء الأفراد يراقبون 
ما يحدث فى الاسواق الرئيسيت ویتراهنون فيما بينهم 
على ما يحدث هناک. فإذا ما تغير سعر سلعيٌ ما 
بمقدار معين فى وفت معين فى السوق الرئيسى دقع 
طرف من طرفى الرهان ميلغ معين من المال إلى الطرف 
الآخر. إنه رهان يحدث فى مكان ما على أحداث تتم 
فى مكان آخر. وهو عبارة عن عمليي مقامرة صریحم. 
فالأموال التى يربحها طرف هی نطسها الاموال التى 
يخسرها الطرف الآخر. ولكن عباقرة القهر الثقافى 
استطاعوا أن يجد وا للأمر شرعية أخلاقينّ عجيبت. 
إنهم يقولون أن هذا السوق يتم فيه تبادل المخاطر 
التاجمت عن تقلبات الاسعار فى السوق الأصلى. ان 
المبلغ البسيط من المال الذى ید فعه طرف إلى آخر فى 
هذا السوق هو المقایل المادى للتغير السعرى أو 
]0 


المخاطرة التى حدثت فى السوق الاصلی. بمعنی أنت 
إذا كنت مشتركاً فى السوق الاصلی وتخشی ضياع 
آموالک نتيجن حد وث تغير مماجی فى الأسعار؛ فاإنت 
يجب أن تشترک أيضاً فى سوق المشتقات» فإذا ما 
ريحت هناک خسرت جزءا من ريحت هناء واذا ما 
خسرت هناك عوضت جزءاً من خسارتک هنا وبهدا 
يكون سوق المشتقات له هدف أخلاقى نبيل هو بيع 
وشراء المخاطر.الموجودة فى السوق الأصلى. 


ولكن الأمر فى الواقع هو عملي قمار رسمى 
وقانونی تجتذب تريليونات الد ولارات من أموال العالی 
وتشترک فیها البنوک والأفراد فى کل مکان بکل 
وقاحت. انهم یلعیون بالأموال وینقلونها .بين جیوب 
بعضهم البعض. وطبعاً فان البنوک تقرض. بسخاء 
الأفراد الذاین یشترکون فى هذه اللعبي بینما تدقق 
بشدة قبل تقدیم فروض تنجه نحو مشروعات انتاچیم. 
إن لعبث اسیاد وعبید تتم فى هذا السوق على آبشع 
صورها. لد وصل القهر الثقافى إلى دذ رونه. 

إن أى انتعاش أو انکماش اقتصادی یحدت فى ای 


مکان فى العالم له علاقت بطريقج أو بأخری 
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بالمضاریات التى تحدث فى الأسواق المالین. وأقرب 
متال على ذلك هو الازمنّ الماليت الکبری التى 
تفجرت فى سوق العقّارات فى الولایات المتحدة عام 
8 ثم انتشرت لکی تلقّی بظلالها على العالم 
كله. لقد كانت تلك الأزمق عبارة عن عمليت 
احنیال كبرى حدتت فى وضح النهار واشترك فيها 
مند وبون من العالم كله. إن الجميع كانوا لصوصاً 
وضحايا فى نفس الوقت. وان مرورهذه الأزمت بلا عبرة 
حقيقيت يبين إلى أى هوة سحيقت يتجه بنا هؤلاء 
الذين تطوعوا لقيادة العا لم. 

فقد بيعت ملايين المنازل فى الولايات المتحدة 
الأمريكين عن طريق تقديم قروض ريويت إلى زيائن 
ممن يحتمل أن يتوقَمُوا عن سداد الافساط. فالاسرة 
الأمريكيت عادة تحلم بشراء منزل؛ لهذا فان الزوج 
والروجی يكد حان لسنوات طويلي کی يد خرا نسبم 
من ثمن المنزل ولتكن الربع مثلاً. هذه تعتبر مقدمن 
معقولن تؤهلهما للحصول على قرض طويل الأجل 
بالقیمن المتيقيي من التمن. وبعد ذلك فإنهما يظلان 
يعملان باقى عمرهما لكى يسددا أقساط القرض 
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مضافاً الیها المواند. انهما یبیعان حریتهما من أجل 
شراء حريمّ اولادهما فى المستقیل. وهما فى سبیل 
ذلك یدققان جیدا فى مواصفات الساعت التی 
یشتریانها. ویقومان بعمليت مقارنت الاسعار ونسبن 
المْاندة حتی يصلا إلى أفضل العروض. 


آما هؤلاء الذين دخلوا فى اللعبي فوضعهم مختلف. 
إنهم لا يملكون أصلاً مقدمي معقولن يسددونها فى 
البد این» وليس لديهم عمل مضمون ودخل منتظم 
ويريد ون الحصول على السلعم النی لا یسحهونها ؛ ولا 
يفكرون فى المستقبل» ولا یدققون كثيراً فى 
الأسعار والموائد المرتطعت والمصاريف الاضافیم 
والعمولات. كما أنهم يعتمدون بصعت أساسين على 
تأجير العقارات التى اشتروها کی یقوم المستاجرون 
بتسديد الأقساط نيابت عنهم. هؤلاء يسمون فی 
التقافت الشعبيت المصريخ (حواحيل ) ليس لديهم ما 
یخضسرونه. كما أن آغليهم مهاجرون جدد ریما چیی 
بهم خصيصاً من أجل هذا الغرض. والوسطاء قد سهلوا 
لهم كل الامور وسلموا لهم المنازل بدون أن يدفعوا 
المقدمي المطلوبي)» فكل شىء سوق يضاف إلى 
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القرض كما لو كان جزءا من التمن الأصلى الذى لا 
ضابط یححمه الا ميدأ حريث السوق وقانون العرض 
والطلب المقدس. والبنوک السخیی تدقع بدون 
الكثير من التساؤلات المزعجم. 

إن القرض یضمنه العقار نمّسه)» حيث ینم مصادرة 
العقارفى حال التوقف عن سداد الأقساط. ولکن سعر 
العقا ر غير نابت ویخضع لقانون العرص والطلب. والعقار 
الذى يتهافت (الحواحیل) على شرانه يرتمع سعره إلى 
عنان السماء. ولكن نمس العقار عندما لا يجد من 
يشتريه ینهارسعره ولا يصلح لأن يستمر ضامناً حقيقياً 
لافرص.- 

هنا تكمن المشكلد ویظهر بوضوح تأثیر 
التلاعب بالقواعد الأخلاقین. فقد لمت هذه العملیت 
بهدف أخلاقى كبير هو مساعدة هؤلاء الأخوة على 
الاندماج فى المجتمع الذى يعيش على القروض. وقامت 
الیئوک بتمويل هذه المبيعات الضخمنت. وجنى 
المرابون واللجار والمصاريون والوسطاء والاداریون 
أموالة طائلي. 
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إن الأموال السهلت فى يد الفرد الخطأ تُضيد 
المجتمع» ويتم انماقها على الاستهلاک غير الراشد 
والملذات» وعلى إثارة المشاكل والنزاعات بين إناس 
أصابهم الغرور» مما يشكل لغزاً حبیرا أمام اناس 
عافلي مازالت ترى أن العمل هو الوسيليٌ الوحيدة 
للحصول على المال. 

وكانت البنوک قد توسعت أيضاً فى إصدار 
المشتقات المالين والرهونات المقایلن لهذه الديون» 
وعرضنها للبيع فى بنوک العالم المخنامن حتى ینم 
توزيع المخاطر على أكبر عدد ممكن من الأفراد. 
والزبائن آقبلت على الشراء بنطس سوء النین وطمعاً فى 
الربح السهل وباسنخد ام فروض جد يد 5. 

فالجميع يبيعون ويشترون أوراقاً لا قيمت لها بأموال 
لا يملكونها أصلاً يضمنها عفار موجود فى مكان 
بعيد تديره عائلت بائست لا تد ری شيئاً مما يحدث من 
حولها. 

وتضخمت المشنقات ووصلت الى فيمي تساوی 
آضعاف القيمت الأصليي للدیون بفضل اقبال الزبانن 
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علیها. فالربح السهل یعمی العیون رغم أن آبعاد اللعیم 
معروفي للجمیع. انها ليست المرة الاولی كما آنها لن 
تکون المرة الأخيرة» ولکنها بالتأحيد كانت المرة 
الأكثر ضخامن فى التا ریخ. 

وهكذا كانت المبیعات تنراید. وأسعار المنازل 
كانت ترتفع مشکلرٌ فقاعنّ وهمينّ توحی بانتعاش 
كبير لا يعبر عن الواقع. والاموال السهلٌ كانت 
تسیل لعاب اناس آخرین ترددوا كثيراً ثم قرروا 
الد خول فى اللعبی. وبالنالی كان یدخل كل يوم 
لاعبون جدد إلى الساحنء وتجاوز الامر حد ود الولایات 
المتحدة. واشتركت بنوک أاجتبين كثيرة فى اللعیم 
وغامرت بأموال مودعيها بهدف الحصول. على الریح 
السهل الذى يصعب الحصول عليه فى بلادهم. 

وفجأة توقف الاقراض. فقد هرب المستأجرون بعد 
أن عجزوا عن دفع الایجارات المرتمّعت» وبعد أن تحول 
الكثير منهم إلى مُلآأك أغواهم ننس الوسطاء الذين 
أغووا من سبقوهم. فلماذا يستأجرون؟ ومن السهل 
عليهم أن يصبحوا ملآكاً بأموال لم يتعبوا أصلاً من 


أجل الحصول علیها. وتوقف الكواحيل بصورة 
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جماعيت عن السد اد » وسحبت آعد اد ضخمت من المنازل 
ولو تعد تجد مشترین جدد. وانهارت الأسعار» وخسرت 
الیئوک على مستوى العالم الكثير من اموال 
مودعیها. 


ان هذه الأموال الضخمت التى تم التلاعب بها لکی 
تنتقل بصورة مُتَظمَّنَ من جیوب الفقراء إلى جیوب 
الأغنياء هی نمسها الأموال التى كان يجب أن تشا رک 
فى مشاريع إنتاجيض يحتاج إليها المجتمع. والمنتح 
النهانى» وهو المناژل العاخرة التى لا تساوی قيمتها إلا 
جزءاً بسيطا من الاموال المهد رة» لم يكن الكواحيل 
أصلاً فى حاجن الیها. كل ما كانوا يحتاجون إليه هو 
مشاريع إنناجيي توفر لهم فرص عمل محرمن وشقق 
صغيرة تأويهم. 

ولكن انتظر فالأمر لم ينته عند هذا الحد. ان 
البتوك تضمنها الحكومات. كما أن الحكومات 
تضمنها الشعوب. إذن على الحكومات أن تتدخل 
وتتحمل الخسائر عن صبرت برامج الانقاد الوطنى» ثم 
بعد ذلك عليها أن تسم الخسائر على الشعوب عن 
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طریق برامج التقشف وزيادة الضرانب ورفع الدعم عن 
القطاعات الطقيرة من المجتمع. 

وهذا ایضاً يحمل توثیقاً اخلاقیا. فالشعوب 
المتحضرة قد آعدت مسبقاً برامج لتحقيق التكافل 
بين آبناتها فى حالات الازمات. آما عمليت استغلال هذا 
التكافل لسرفی الشعوب فلا یمن منعه. ولکن 
الواقع هو أن هذا التكافل هو نوع من العقاب الجماعى 
للشعوب التى لمر تجد طريقي لمنع بعض آبنانها من 
الاستجابن للفتنت والتهام التماحن المحرمن. 

لقد تجمع اللاعبون فى غرفي مظلمة:» ثم آألقیت 
عليهم النقود من فتحيٌ فى الجدار. وأسرع کل منهم 
بالتقاط أكبر كمية ممكنن) وعمت المموضى 
المکان» واصطدم اللاعبون بیعضهم البحض» وسقط 
من سقط؛ وحمل معظم النقود هؤلاء الذين يستطيعون 
الروین فى الظلام وعادوا إلى بيوتهم سالمين. وبعد 
ذلك توقفت اللعین» وأحصيّت الخسائر» وتم تقسيمها 
على المساكين الذين بقوا خارج الغرفن عقاباً لهم 
على صمتهم إزاء سلوک اخوانهم الذين یلعبون داخل 
الغرفن. 
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کل هذا كان یحدث فى الدول الدیمقراطین 
المتقدمن التی لديها رفاهيت الاشتراک فى اللعبت 
الربويت. ولکن لا تتصور أن هذه الشعوب لا تضیق 
بالقهر الثقافی أو لا تدرك آنها تتعرض تعملیات 
احتیال کبری. ولا تصدق أن الاستمتاع بالحرین 
والديمقراطيت هو ما یجعلهم صامتین. انهم رغم 
قبولهم الرشوة وانشغالهم بالتحرر الجنسى والعادات 
الاستهلاكينّ صامتون فقط خوفاً من الشرطت والجیش 
مثلما یحدث فی أی باد مُتَحْاف. 


لهذا فان الشعوب التی تعانی من نتائج الازمن 
الما لین كان علیها إذن أن تغمض عینیها عندما تری 
حكموماتها ترسل الجیوش إلى المناطق الغنین با لنعط 
کی تنهبها لتعوض خسانرها. ولا مانع من أن يأخد 
الامر عند ند عنواناً أخلاقياً زاتفاً جديداً هو: مساعدة 
الشعوب على الانتقال الدیمفراطی. ققد نم تحویل 
الديمقراطيت هی الاخری إلى وثن مقدس. وهكذا 
نری أن المشاکل كلها مترابطت» والعالم قد تحول 
إلى قريب صغيرة تعمل كلها فى خد من القهر الثقافى. 
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إن العامل المشترک في أحداث انهیار الاسواق 
الما لین هو فرار وف الاقراض. ولکن قبل ذ لک 
كانت هناك فنرة انتعاش وهمی كبيرة تسیب قیها 
فرار سابق بالنوسع فى الافراض. فمن هو صاحب هذه 
القرارات؟ 

لكى نمهم ذلك يجب أن نلقى نظرة على أهم 
منتج اقتصادى یترض أنه قد ساعد على تقدم 
الحضارة والبعد عن الموضى والعشوائيت فى الأمور 
الاقتصاديت. انها البنوك المرحکرین. 

إن تعريف البنک المركزى كما فد تجده فى أى 
كتاب جامعى يمكن أن یکون کالاتی: "البنكت 
المرکزی هو أحد مؤسسات الدولن التى لا تخضع 
لتوجيهات حكومين. وهو المسؤل عن مراقبي النظام 
المصرفى للد ولي بهدف تعریر النمو الاقفتصادى." 


وتشتمل مهام البنك المركزى على ما يلى: 
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» صياغت وتنفین السياست النقدین. 
* إصدارالعملت الوطنین. 
۰ مراقبت الجهاز المصرفی. 
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» إدارة نظام المد قوعات. 

٠‏ تنظیم الانتمان والقروض. 

© ادارة احنیاطی العملن الاجنبین. 

.۵ تحد ید سعر الماند‎ ٠ 

» اصد ارتراخیص البنوک. 

ولکن قاسممٌ الینوک المرکرین لا يعرفها 
الکنیرون ويمكن تلخيصها كما یلی: 


إن كل البنوک المركزين فى العالم قد ولدت 
تحت رعايت واشراف البتک المركزى الأكبر فى 
العالم وهو المصرف الاحتياظى الطيد رالى الأمريكى. 
لذا فان كل بنك مركزى عليه أن يتبع السياسات 
التى يضعها الاحتياطى الفید رالى بكل .صرامي والا 
طردت الدولن التى يمتها خارج النظام الاقتصادى 
العالمى» وريما أعلتّت عليها الحرب أيضاً. 

الاحتیاطی الفید رالی الأمريكى قد ولد بعد فترة 
من الاضطرابات فى الشئون الاقتصادين فى العالم فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم تخل 
من استعمال القوة العسكريت. والسبب فى ذلك هو 
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طارق آ ین حسن م تست تست تسه سس سس سس سس تست سس م ب سس سس سس سس ل ل سس سس ل ل سس ل ل ل ل ل ل ل سس ل ل ل ل ل ل ل لس سس ست ست سس القهر الثقافى 


اصرار ملوك المال الجدد على انشاء البنک الذى قدر 
له أن يولد لکی يتحكم فى الاقتصاد العالمی. 


ان قصمّ القهر الثقافی أو الظلم الشرعی أو التوثيق 
الأخلاقى لمبادی لا أخلاقيت التى نحاول توضیحها فى 
هذا الکتاب تتجلی فى اوضح صورها فى هذا 
الموضوع. فالعالم يجب أن یستمر مُتَظماً على طریقن 
الأسياد والعبید. وان تحَكم آسیاد المال فى البنک 
الذى يتحكم فی الاقتصاد العالمی برفعهم فون 
مستوی البشر. آما سیاسات البنک فهی عبارة عن وثن 
مقدس یتضمن مبادئ انسانین عظيمت مضافاً الیها 
بطریقَن غامضح بعض المبادئ التساطین غير القابلن 
للتعدیل وضعت خصيصاً لکی تحمى مصالح هولاء 
الاسیاد. 


إن أى بنک مركزى هو السید الذى یصد ر الاوراق 
الماليت من العدم. وقصاصمّ الورق التی بين آیدینا 
ومکتوب علیها "مانت جنیه" هی فى الأصل لا تساوی 
شیناً؛ وقیمتها تتوقف على مدی إيماننا بالسید الذی 
يصد رها. والسید یقرض الاوراق المالين للعبید کی 
یستخدموها كوسيط فى عملي التبادل التجاری ثم 
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يعيد ونها مضافاً الیها فاندة ربوین یحدد هو نسيتها. 
قالبنک المركزى هو آساس شرعيتٌ الربا. والبنوک 
التى تقترض منه تعید اقراض النقود للعبید أو 
للححکومات بماندة تزید قلیلاً عن الفاندة التى تد فعها 
له کی تحصل على عمولتها. والعبید یعودون ویقرض 
بعضهم بعضاً النقود مع إضافت فاندة ربويت جديدة» 
إلى ان تصل النقود فى النهايت إلى من یحتاجها فعلاً 
لکی یستخد مها فى عمليي التبادل التجاری. والینک 
المرکزی بعد أن یسترد نقوده یعود ویقرضها للعبید 


مه 4 ++ 


مرة آخری فى دورات لا تنتهئ. 


إن كل البنوک المرکریی فى العالم والعملات 
التى تصدرها تتبع البتنك المركزى الأكبر فى 
العالم وهو المصرف الاحتياطى الفید رالی الأمريكى 
وعملنه الى يصد رها وهی الد ولار. إن الدولار هو 
العمليّ التى تمثل القوة الاقتصادین الاولی فى العالم 
وهی الولايات المتحدة الأمريكين. وكل عملت 
تصد رها البنوكت المركزين فى العالم يجب أن تقد ر 
قيمتها كنسبة مئويي من الدولار لأن الدولار أيضاً 
هو العمل التى تضمن كل العملات. 
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وحماین الدولار لبافی العملات ليست عشوانیم 
ولكن لها شروط. فیچب أن یحتمظ كل بنك من 
البنوكت المرکریی باحنیاطی معين من الدولار. 
كما أن البنوك المركزين لا يمكن أن تطبع أوراق 
عملت جديدة الا فى حد ود معينت والا فقدت قيمتها 
بالنسبن للدولار. فقط الاحتياطى الميدرالى 
الأمريكى يستطيع وحده أن يطبع عملت كما يشاء 
لأنه يطبع من العملات ما يكمى حاجن العالم كله 
وليس الاقتصاد الأمريكى وحده. إنه الكبير الذى لا 
يوجد من هو أكبر منه فى غالم المال لكى يحاسبه. 

إذن فقيمت أى عملت بين أيدينا تعتمد على مدى 
ثقتنا بها» وهی نف مستمدة أصلاً من ثقتنا بالد ولار 
الذی ترتبط به. ولو سحبنا هذه التق لانهار النظامء 
العالمی من آساسه» ولکننا لا نعل ذلک. 


وهکد! فان الجمیع داننون ومدینون لبعضهم 
البعض لیس بادوات الانتاج الطبيعيت» ولکن بالممثل 
الشرعی لها وهو الد ولا الذای هو أصلاً ملک 
الاحتیاطی الفید رالی الامریکی. الذی یکتسب 
أهميته من خلال إيمان الناس به أو بالقوة التى وراءد. 
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ولكن ادارة ذلك الينكت تتوارثها عدة عائلات 
آمریکین کبری» ولا يحق لأحد يما فى ذلت 
ححکوم الولايات المتحدة الأمريكين نضها التد خل 
فى هذا الأمر لأى سیب من الأسباب» لأن هذا هو أحد 
أهم الأسرار المقد سب فى الرأسماليي. 


والمصرف. الاحتياطى الفیدرالی الأمريكى لا 
يصد ر العملين. فقط» ولحکنه ییححکم فى السیاسم 
النقديق فى الولایات المتحدة الامریکین. هذه 
السياسي هی الوئن المقدس الذى يجب أن تتوافق معه 
كل السیاسات النقدین فى كل البنوک المرحکریی 
فى العالم. 


هذه السياست التقد يت تقوم أساساً على التحكم 
فى كمي العمل المعروضمّ فى السوق بما یفترض أن 
يخدم مصالح العباد بطريقتين: الأولى هی التحكم 
فى سعر الطائدة» والتانيت هی التحكم فى شروط 
الاقراض. ولا تتصورآن سالط إصد ار العملت والتحكم 
فى سعر المائدة وشروط الاقراض هی بالامر الهين. ان 
هذا قد یتوقف عليه تقدم أو افلاس دول» واشعال او 
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اخماد حروب. وتحریر أو استعیاد شعوب. ونمو أو افول 
حصضارات. 


إلى هنا وكل شىء يمكن فبوله. فهولاء الکبار 
قد صنعوا نظاماً متقئاً لتصريف أمورنا الاقتصاديت 
يريح بالنا ویبتعد بنا عن الهوى ويتركنا نتمرغ للعمل 
والاتناج. ولو استعملنا عقولنا الإبداعيي وارادتنا الحرة 
ما وصلنا إلى نظام أفضل من ذلک. 


ولكن الاحنیاطی المید رالی فى ادارته لشئون 
العالم المالین لا يتبع سياست السید الرحیم بعبیده؛ 
أو حتی سياس الملک المستبد العادل ولکنه ینیع 
أكثر السیاسات قهرا وخبثاً فى التاریخ. وما آکثر 
الأمثلي التاريخيت الد الت على ذلك. ان سماح المصرف 
الا حتیاطی الطيد رالی الأمريكى بالتوسع فى الاقراض 
كان هو دانماً السیب الرئیسی فى الظروف التى تسبق 
الأزمات» كما أن قراره بوقف الاقراض كان هو دائماً 
الإعلان الرسمى عن انهيار الأسواق. هذا الانهيار 
يرافقه باستمرار سقوط كيانات اقتصاديني وافلاس 


دول واققا رشعوب واعلان حروب. 
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وقيام المصرف الامریکی بذ لک لیس بالامر 
الجدید » بل هو جزء من سیاسنه التى ینیعها مند 
نشاته. والتی تنبع من فكرة السید القاسی الذى یفتن 
عبیده لکی یفعوا فى الخطینن» ثم يقوم بنوقیع 
العقاب الجماعی علیهم. 


تبدأ الد ورة الاقتصادین بتسهیل شروط الاقراض.- 
هنا تزداد الأموال المعروضت فى السوق وتنتقل من ید 
إلى يد » فتبدا المْتنن وتكثر الانحرافات والمضا ریات 
والنزاعات» فالاموال تصل بكرم شدید إلى من 
یقامرون بها. وبعد أن ینجح الأثرياء فى اضافرّ أكبر 
كميي من المال السهل إلى خزاننهم يبدأ غضب السید 
ویقرر وقف الاقراض وبالتالی سحب الاموال من السوق. 
فالأموال التى تعود إلى السید كأقساط دیون سایق 
لا تخرج مرة آخری فى صورة قروض جدیدة. انها أضلاً 
اموال المصرف الاحتیاطی الطيد رالی یقرضها اویتوقف 
عن الاقراض متی یشاء. فتعود الاموال لتتكدس 
داخل خزاننه ولا تخرج مرة آخری. 


ولكن العبید فى الخارج فى أشد الحاجس إلى تلک 
الأموال. فتيداً الأزمي الماليق وینکمش الاقتصاد » 
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ویعچز کل عبد عن سداد دیونه لدی العبد الآخر. 
هنا يواجه العبد خطيئته» ویندم على فعلته. وتشتد 
معاناته» ویستجدی العطو والمغفرة. فإذا ما جاء العطو» 
تبدا دورة اقتصاديثخ جديدة ۷ تختلف عن الد ورة 


مه هه 


السايصي. 


ه هه 


ان زيادة أو نقص المعروض من الدولارات فى سوق 
القروض يؤثر أيضاً على أسعار العملات المحلييض فى 
كل بلد من البلدان. فلا يجب أن ننسى أن كل بلد 
يجب أن تحتمظ بحد آدنی من الدولارات فى بنوكها 
المركزيدر كضمان للقروض الأجنيين. فإذا ما نقص 
المعروص من الدولار فى السوق تصطر الینوک 
المركزيث إلى تخفيض فيمث عملتها من أجل شراء 
الدولارات القليلي المعروضت للبيع. وهذا كله يؤثر 
فى النهاین على الافتصاد المعلی» حيث يضطر 
الخاسرون فى النهايت إلى بيع أدوات الانتاج المعلین» 
بل وبيع السيادة الوطنية أيضاً بأبخس الأسعار 
ليحصلوا على كميات فلیلن من الد ولا رات يسدد ون بها 
بعضاً من ديونهم. 
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هذا هو قم القهر الثقافى. فكل شى عادی جدا 
ولا یلقی أى اعنراض من السلط الديني أو الدنيويي» 
بل انه يحمل غلافاً إنسانياً ناصع البیاض. ولکن الواقع 
هو أن الجمیع ملوشون وشرکاء فى الجریمن. كما أنهو 
لا یحلمون على الاطلاق بالحرر من سید المال» 
ولکنهم ینتظرون عموه ورضاه. والأكثر من ذلک هو 
أن التجريت الواقعیّ» والسقوط امام تن المال» قد 
آفنعنهم با لعکرة المشیوهس التى آشاعنها السلطس عن 
طبیعنهم الشریرة التى تسحق كل ما تلاقیه من 
معاناة. وهم لا یتصورون آبدا آنهم یتعرضون إلى هجمت 
شرست من قهر ثقافى نجح فى توظیف المال والعلم 
والدین والعْلسصن لصا لحد. 


القهر الثقافی او الظلم الشرعی او التوثیق 
الأخلاقى لمبادئ لا خلاقيّ قد دفع الجميع عمدا إلى 
التعثر أو التثبیت الططولى أو السلوک الشرير أو 
النوازن الزائف» ثم اعتبر ذلك سبباً كافياً يستخد مه 
من أجل ممارست المزيد من القهر. كل هذا يبدأ من 
أكثر الدول تحضرآً. وهو أمر لا يختلف كثيراً عن 
سحق نفس هذه الد ول للد ول المتخلضت وتوثيق ذلك 
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أخلاقياً بحجسّ تهذیب طبیعنها الشریرة ومساعد تها 
على الاندماج فى الحضارة. 
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لقد تعين على الانسان أن یختار بين أن يكون 
مؤمناً ويقيل كل القهر الثقافى الموجود فى المذاهب 
الدينيت» وبين أن يكون كافراً ويقيل كل القهر 
الثقافئ الموجود فى المذاهب العلمانین. أو يكون 
معتد 9 ويقبل الاثثين معاً. 

كان على الإنسان المعتدل البسيط باستخدام 
امکاناته الضعيفئنق وثقافته المحدودة أن يتحمل 
ضغوط أوثان دينيض واوثان علمانین تصدر اوامر 
متناقضي فى وقت واحد » وان کانوا جمیعا يتفقون 
على ضرورة استعیاد الانسان بطريقم أو بأخرى. ان 
التعثر والانقسام والفشل الذى يحدث من جراء ذلک 
يكون مرده دائماً إلى الطبيعتّ الشريرة لانسان التى 
دائماً ما تسقط فى اختبار الطاع. 


ولكن الصراع الرئیسی للإنسان أو صراع الخير 
والشر ليس صراعاً بين طاعس ومعصين داخل ثقافن 
معينقز) كما أنه ئيس صراعاً بين طاعات ومعاصى 
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بعدد الثقاقات المختلمي)» ولکنه فى الواقع صراع 
الحرين ضد العبوديت» صراع استرداد الانسان لحریته 
المسلوبي وایمانه بمقد رنه على اكتشاف فيمه 
الأخلاقيت داخل طبيعته الخيرة ضد من يريد ون 
الاستمرار فى استعباده بحجي طبیعنه الشريرة. 


ولكن هذا الرأى كان لابد له من سنّد علمی 
يعطيه شرعيي فى مواجهمّ قوى القهر والتساط. وکاأن 
مجهودات الفلاسمٌ والعلماء والمصلحين والانبیاء 
وثورات الشعوب وكل الأعمال الفنيت والأساطير لا 
تكطى. وکان ایضاً المطرة والطبيعت الانسانین 
الأصيدلنّ لا تکنیان. 

الصورة مقلوبت. فاستعباد البشر هو العادی 
والمألوف» وحقهم فى الحرین یحتاج إلى اثبات. وكلما 
ثارت الشعوب من أجل الحريت كلما تعرضت للمزیدا من 
الاستعباد تحت عنوان: "هذه هی الحریم التی کنتم 

ان کل مجهودات العلماء الحقیقیین فى العصر 
الحدیث هی محاولات للوصول إلى فهم أفضل للانسان 
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یجعله یثق فى نمسه؛ ویسنرد حرینه» ویعنمد على 
الأخلاق الانسانيت النایعّ من طبیعته الخيرة. 


ولکن هذه لم تكن مهم سهلتَ للعلماء. فقد 
کانوا یواجهون نقص المعلومات. با لا صاقم إلى الحرب 
الخمیم النی تشنها قوی الفهر علیهم» وكذ لک رفض 
العبید أنمّسهم لمن يقدم لهم ید المساعدة خوفاً من 
السلطن الحقيقيي أو السلطي الوهميسّ أو اكتماء 
بالرشوة التى ثقدم لهم. فالسلط3 لكى تقهر الجميع 
لا تمانع فى أن يقهر الاب آبناءه. ويقهر الرئيس 
مرؤسيه» ویفهر رجال الدين المؤمنين» ويفهر المعلمون 
التلاميذ» بحيث يصبح الجميع شركاء فى الجريمت 
واصحاب مصلحث فى إخماء الجثت. إنها الجريمب 
الوحيدة النى ینعاون فيها القاتل والقنیل صد رجل 
الشرطی. 

آما قهر الرجل للمرأة فقد كان هو دائماً الرشوة 
السخيت التی تلقاها الرجل فى کل زمان ومکان 
مقایل استسلامه للسلطی. 
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بهذا أصبح الجمیع یتظاهرون بالعمل على حل 
اللغزء بينما هم فى الواقع يتعاونون من أجل إبقانه 
معلقاً بد ون حل. إن حل اللغزلا يصطدم فقط بأوثاننا ؛ 
ولكنه يصطد م أيضاً بمصالحنا. 
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ترويص أفكا ر فرويد 
إن أشهر وأهم محاولين حديثني لمهم الإنسان هی 
"رک دم ال ليا ال ۰ ۱۱ كن ب نك فروید " السی 
قد مها فى النصف الأول من القرن العشرین. 


استوعب فروید كل الثقافن الشعبیم والدينيت 
والعلميي والعاسعیم النی بين يديه» وتوصل إلى ننیجم 
حاول أن يحصل لها على توثيق علمى على قدر 
المستطاع. افترض فروید وچود جهاز نمسی يقود 
الإنسان ويتكون من قوتين أساسيتين: الأولى قوة غير 
عافلي تمثل الجانب البيولوجى من الانسان. والثانيم 
قوة عاقلت تمثل الجانب النطسى من الانسان ومهمتها 
السيطرة على القوة الأولى وقيادتها بطريقي آمنن. 
وبين فرويد أن الضمير هو مركز القيم الأخلاقيت 
المستمدة من الاسرة والمجتمع» ومهمته فرض الرقاین 
على أداء الجها ز النمسی. 
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وابلکر قروید فكرة اللاوعی» وهی منطفم 
اقنراضین في الجهاز النهسی نحنوي على الد واقع 
الممنوعّ من الظهور. وأكد أن الوعی الانسانی هو 
القشرة الخارجيّ لعالم ضخم من اللاوعی. وتوصل 
أيضاً لفكرة الدفاعات التفسين. ان الكثير من 
الدوافع الخطرة ینم كبتها فى اللاشعور وان كل 
السلوک غير المفهوم من الانسان ناتج من محاولات 
هذا المكبوت الخروج إلى النور» واضطرار الشخصیم 
إلى استخدام أساليب دفاعيت للتعامل معه. لهذا فان 
سلوک الإنسان لیس عقلانياً تماما ولكن جزءا 
حبیرا منه ينتج من استخدام بعض هذه الدفاعات 
لاشعورياً » كما أن المْشل فى استخدام هذه الدفاعات 
هو السبب فى كل الاضطرابات النمسیم. 


ولكن ما هی طبیعن ذلك المكبوت الدى يسبب 
کل هذه المناعب؟ آمن فروید أن هذا المکیوت ذا 
طبيعن جنسية أو عد وانيت» وظل سنوات طويلي یبنی 
صرحاً ضحماً من النتائج المبتيت على هذا الرأى. 

لقد وضع فرويد بلا شک كل الأسس اللازمت لهم 
الانسان» ومع ذلك فقد أدت أبحاثه إلى نتائج عحس 
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ما كان يأمل. فروید لم يجد الإنسان الخیر الذى 
يستحق أن يبحث عن حريته وينتزعها من برائن قوی 
القهر والتسلط. ان فرويد العالم قد تغلب على فرويد 
الفیاسوف. ومن أجل الامانن العلميي وصف فرويد 
الإنسان كما هو لا كما يجب أن يكون. والإنسان 
كما هو كان عبارة عن كائن ضعيف استنزفته قوى 
القهر على مدار دهور طويلي. 


لقد بدا وكأن أبحاث فرويد هی عبارة عن فشل 
علمی هائل فى مواجهت القهر والتسلط إن لم يكن 
دعماً لهما. فالجزء غير العاقل من الشخصين عبارة عن 
حيوان شرير يبحث عن أى إشباع. أما الجزء العاقل فإنه 
حائر يحاول جاهداً كبح جماح الجزء الأول. كما أن 
اكتشاف فرويد لللاوعى أدى إلى فقدان الثقح بالعقل 
كمرجع فى الحكم على الأمور؛ كما أدى ایضاً إلى 
دعم حجن من يريد ون استبد ال عقولنا بعقل السلطت. 


إن اعنبار فرويد الدافع الجنسی المكبوت هو 
محرت الأحداث بدا وکاأنه دعوة للنفس للانغماس 
فى الملذات بدلا من تهذيبها. ثم إن تعديل ذلك 
واعتبار أن كبت الدافع العدوانى هو الذى یحرک 
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الأحداث قد أعيد استخدامه لیکون ميرراً علمياً 
للحروب والاقتتال» رغم أن فرويد قد دعا للتسامى فون 
هذه الد وافع عن طريق تنمیس الطافی المكبوتي فى 
ممارسي الرياصي والمن والإبداع. 

فلسفث فرويد رغم أنها حشفت كل المستور إلا 
آنها فى النهاين لم تكن الا توثيق علمى لأفكار 
موجودة على الساحت. فقد دعمت فكرة الأصل 
الشرير لانسان» ولم تجد له حلولا الا فى القبول 
بالامر الواقع ومحاولن تخميف الضغوط علید. 


وقد حققت قوی القهر احبر استمادة من نظریین 
التحليل النهسی؛ اما عن طریق اسنعلالها فى وضع مبرر 
علمی للقهر الثقافی أو بطرد النظرین خارج نطاق 
العلم حتى لا یجرو العلم مر آخری على اقتحام 
منطفقن محرمت. وبذ لک تعود هذه الأمور إلى قیضم 
رجال الدين الزانفین أو النصابین والمشعوذين» ویتحول 
العلم إلى وسيلي لانتاج التحولوجیا بعیدا عن 
محاولّ فهر حقانق الأمور؛ ویتحول العلماء الى رویوتات 
ذكين مهمتها الوحيدة هی جاب الاموال إلى خزائن 
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4 جم موم 


الأثرياء. إن فیروس القهر الثقافی قد اخترق 
التحلیل النمسی وروضها کی تعمل فى صالحه. 


4 > 
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ترویض آفکاردارون 


آما النظرین الأخرى الشهيرة التى كان ها أكير 
تأثير فى عملي فهم الانسان فهی "نظريت التطور 
لصاحيها "تشارلز دارون" التى قدمها فى منتصف المرن 
التاسع عشر؛ وهی تتلخص فيما یلی: 


"الانتخاب الطبیعی هو الاختبار الحقیقی على 
ارض الواقع للصمات الورائین التى یحملها الکانن 
الحی." 


معنى ذلك هو أن الکائنن الذى يحمل صعات 
وراثيت قادرة على التطور والارتقاء والتكيف بصورة 
افضل مع الظروف الطبيعيي المنعیرة هو وحده الذ ی 
يكون لد يه فرص أفضل للبقاء والاستمرار والتكاثر 
ونقل صعاته الورانین إلى أجيال تالیم. 

لم يكن ندارون أى طموحات فلسفین أو دینید. 
كان الرجل یبحث فى العلم الذى یخصه وهو علم 
البیولوجیا. وقد توصل إلى نتيج مبهرة تلغی الفوضی 
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من عالم الاحیاء وتوحده فى نظام رائع ینظر 
للکاننات الموجودة حالیاً باعتبارها نتاج رحلی 
تطورین طویلن تفاعلت فیها الکاننات مع الطبیعن. 

إن الكائتات فى حال صراع مستمر والبقاء 
للأفضل: فإذا عدنا بأنظارنا إلى الخلف نجد أن كل 
الکاننات بما قیها الانسان هی عبارة عن شجرة حياة 
كبرى بدأت من كائن وحید الخلیم. 


والنظرين لیس لها شان بکیفيسّ تواجد آول کانن 
حى وید اي انيثاق العالم الحیوی من العالم الفیزیانی 
النظريي ترصد شى موجود بالمعل ولا علافی لها بعلم 
وجوده. انها تقراً النظام الموجود خلف المُوضی. واضح 
أن هذه المكرة لا تتعارض مع فكرة وجود اله عظيم 
خلف كل هذا الاعجاز الموجود فى الكون: ولا 
تتعارض أيضاً مع أفكار هؤلاء الذين لا يرون أى فائدة 


تذكر من وراء مناقشي أمور خارج حد ود هذا العالم. 


والآن نصل إلى أقوى مثال يدل على قوة القهر 
الثقافى وفد رنه على اختراق المذاهب العلميي بد رجي 
لا تقل عن اختراقه للمذاهب الدينيت. لقد ناقشنا 
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طارق آحمد حسن سس 
بالتفصیل إلى أى مدی استطاع القهر ترویض أفكار 
فرويد وجعلها تعمل لصالحه. نمّس الأمر حدث مع 
آفکار داروين. والحوار يدأ حاالآتى: مادامت الطبيعب 
فى حال صراع مستمر من أجل اليقاء» ومادام البقاء 
للأفضل» ومادام الانسان جزء من الطبيعت:» ألا يعطى 
ذلك شرعيت لصراع الانسان ضد أخيه الانسان؟ ألا 
یعنی ذلك أن إبادة الجماعات القوي المتحضرة 
للجماعات الضعيفت المتخاضت هو آمر حتمى يتطق مع 
التطور؟ ألا يبد و الأمر منطقياً ومتطابقاً تماماً مع مسار 
التاريخ؟ أليست الداروينيت الاجتماعين هی نتيجن 
مباشرة للداروينيي البیولوجیم؟ 


ترى الداروينيي الاجتماعيي أن الأعراق الیشریین 
المتحضرة سوف تقوم في الأغلب بالقضاء على الأعراق 
الهمجيي فى شتى أنحاء العالم. 


يقول هربرت سبنسر وهو أحد كبار منظرى 
الد اروینینّ الاجتماعیت: "إن الاحسان المنظم من 
الدولي هو فعل معارض للقانون الطبيعى الذي یقصی 
ببقاء اللأصلح» بل انه يؤدى إلى انحطاط النوع الانسانى 
بالند ريج لكونه يعمل على تكاثر أقل الأفراد 
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موهيث على حساب أكثرهم موهب. إن تقد م الاقویاء 
وسقوط الضعماء من الشيوخ والمرضى والمجانين 
والعاطلين عن العمل هو نتيجي ضروريي لقانون مستنیر 
ونافع." 


ویقول عالم الاجتماع الامریکی وليام سمنر: "إن 
أولتك الطموحین الذین لا يرحمون هم من یقفزون 
إلى القمن) وهم يجب أن یفعلوا ذلک آما أوللک 
المرضى والعاجزون والمبد رون فهم الخاسرون. إنهم < 
يتكيمون مع واقع عالمهم)» ويصبحون عرضر 
للاسبنعاد الشرعى بالا نتخاب الاجتماعى." 


ويقول كاتب سياسى أمريكى معاصر: "إن المجتمع 
الدولى يسمح باستخدام كافي وسائل القهر والاکراه 
بما فيها الحرب والتدمير. والصراع من أجل القوة لا 
يختلف فى شى عن الصراع من أجل البقاء. فالقوة تعتى 
البفاء» ونعنی القد رة على فرص إرادة دولي ما على إرادة 
دول أخرى» والقد رة على املاء الشروط للحصول على 
التنازلات المطلویت. واذا كانت الحرب هی الصورة 
النهائيث للصراع؛» فان الكماح من أجل القوة يصبح 
كمفاحاً من أجل الاعداد لحرب." 
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ها هو القهر یحقق انتصارا کبیرا آخر على العلم. 
قبعد أن تحول فروید إلى رمز للجنس والعد وانيت» 
تحول داروین إلى رمز لاسنعیاد القوی للصعيف. وتم 
التعامل مع نظريت الانتخاب الطبیعی بنمس الطریقم/ 
التى تم اتباعها مع نظريت التحلیل النفسی: وذلک ما 
باستغلالها فى التبرير العلمی للقهر الثقافی أو بطردها 
خارج نطاق العلم باعتبارها تعالج آمورا غيبيتَ من 
الصعب اثباتها بالاسالیب العلميي المعتمدة. وهكذا 
نری أن فيروس القهر الثقافی قد روض نظریيم التطور 
ایضاً ووظطها فى العمل لصالحه. 
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البحث عن مخرج مرة أخرى 


وفی النصف الثانی من القرن العشرین كان القليل 
من العلماء المخلصین مازالوا ینذ‌کرون هد فهم 
الکبیر» وهو الوصول إلى فهم افضل للانسان ینزع 
الشرعيي عن القهر والظلم والهیمنم. 

قالحضارة الحدیتن قد هاجمت الأوثان الدینين 
بکل قوة ولکنها لم تفعل شیناً ضد فكرة صناعم 
الأوثان نضها. وسر قوة الاوتان الدينيت هو ارتباطها 
بمصدر قوي چدا لا غنی لانسان عنه هو الأخلاق 
الانسانين. والأخلاق الانسانين عادة ما ترتبط بفُکرة 
الإيمان. وبدلاً من أن يتم التركيز على فكرة فک 
الارتباط بين الأوثان وبين الأخلاق الانسانین» تم 
التركيز على فكرة فك الارتباط بين الأخلاق 
الانسانین وبين الایمان. إن مشرط الجراح فد ترڪ 
الجزء المصاب واستأصل الجزء السليم من الجسم. 
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وكانت النتيجة هی ظهور آوثان لا دينيي تلبس 
ثوب العلم» وتند خل فى كل قرع من قروع الحضارد؛ 
وتزرع القیم النی تدعو إلى التساط والعد وانین» ونعمل 
على استعباد الشعوب بطرق أكثر خبثاً من كل 
الطرق القدیمی. 

إن المرجع المعتاد للأخلاق الانسانيت وهو الایمان 
قد تم استبداله بالعقل البشری. ولکن فروید آثبت 
قابلین العقّل البشری للخداع. فتم اسنبد اله مرة آخری 
بالطبيعث. ولکن دارون آثبت أن البقاء لاقوی. 


ما الحل؟ هل يستمر القهر الثقافى فى استعبادنا 
بینما نحن مقیدون بعهمنا الخاطی للایمان» وفهمنا 
الخاطی للعقل» وفهمنا الخاطی للطبيعت؟ 
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الظروف الاجتماعيي 


تقدم الميلسوف اریک فروم خطوة كبيرة إلى 
الأمام وقدم التصويب الرئیسی لأفكار سيجموند 
فروید حينما أعلن عن نظريته فى "الطبع". 

الطبع هو النظام الذى يتحكم فى العواطف 
الانسانین. فالعواطف الراسخن فى الطبع لها اسباب 
تفاقین اجنماعین لا بیولوجین فطريي. والإنسان 
مسلوب الارادة ذو الطیع الموضوی والتمكير 
اللاعفلانی والصمیر السلطى هو صنیع الظروف 
الاچنماعیم. ورغم ذلك فان هدا الانسان مازال لدیه 
فرصم لکی ينصح ویسرد حرینه وینمنع بطبع 
انناجی وعقل موضوعی وضمیر رحیم. ابحث .عن 
ذالک سوق تجد ها. 


إن فكر إريك فروم الانسانی يرى أن الانسان یخلق 
عالمه بنمسه. وأن شخصيته الحليث فى صراع دائم 


بين اتجاهين: إتجاه رتيسى هو الخيرء واتجاه تانوى هو 
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طارق أحمد حسن سس سا سا سا سس سس تساه سا سس سا اس سا سا سس ده اتا ده داد دیاب مت ت سد عاك القهر الثقافى 
الشر؛ وأن الطاقت النطسيت ان لم تفرغ فى سلوک 
إنتاجى فإنها سوف تطرغ فى سلوک عد وانى» وأن ذ لک 
يعتمد أصلاً على عوامل بيئييّ واجتماعي3 أكثر من 
اعتماده على عوامل غريزين فطریم. هذا الک آدی 
إلى اكتشاف التمييز بين الطبع الانناجی بكل ما 
یحنویه من عواطف طيبي» والطبع العد وانی بكل ما 


يحتويه من عواطف مد مرد. 


ولاحظ فروم أن العد وانينّ المطرین لا تشكل الا 
نسب بسيطن من مجمل العد وانین. آما الشق الاعظء 
من العد وانيتّ التى نعانى منها فهی عاطفتٌ لا معقولن 
راسخي الجد ور فى الطیع. انها عبارة عن كره مجانی 


حقو مه 


يجرى تبريره عقلياً» وهی تنج من تماعل الشخص مع 
المجتمع. هذه العدوانيت غير العقليت تتناسب مع 
انسداد السبیل أمام مد جسور الحياة. فالظافي التى 
تعجز عن الخروج فى نشاط إنتاجى تخرج فى النهاین 
فى نشاط عد وانى. ولكن العد وانین الغريزيي لدى 
الانسان دفاعین ولا تعادى الحياة» بل انها خادمن لها 


إريك فروم یبحث عن الحق والخیر والجمال من 
خلال نظريي علميت. انه یحاول أن يعيد لانسان الامل 
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الذى اضاعه فروید » ویبین أن الغرانز المطری بریتن 
من مستوليت الشر. فالشر الأكبر اجتماعی فى 
حقيقته» وطبیعسّ الانسان ليست شريرة» والانسان 


«+ 


یستحق فرصت آخری یثبت بها ذاته بدون معجزات 


خارجيي. 


وأكد إريك فروم على ضرورة التمييز بين الضمير 
الانتاجى والضمير العد وانی. فالأول يشجع السلوت 
وید فعه إلى الأمام ويتسامح معه ويمنحه القوة والارادة 
والتصميم على اجنیاز العقبات. والتانى يحاصره 
ويتسلط عليه. 


وأشارإريك فروم بوضوح إلى الثنائین القائمت بين 
العقل الموضوعى المستقل والعقل الوضوی المبرر. 
فالاول يبحث عن النظام والعلم والحب والانتاج» وهو 
الأصل فى الشخصيت» ولذلك فانه بريء من تهمت 
تبریر وتزييف الواقع. آما الثانى فهو الاتجاه الثانوى 
للشخصيي الذى يجب أن يتقلص تد ريجياً مع اتجاه 
الفرد والمجتمع إلى العمل والانتاج» لا إلى الهدم 
والتسلط. بذلك يعود للعقل مصداقيته واحترامه 
وقد رته على فهم الأمور وسن القوانين ووضع القيم 
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هوهو © مه 


والمبادیء والمعايير بطريفي موضوعيي تتمق مع 
طبیعته» دون أن يضطر إلى تزييف الواقع» ثم الدفاع 
بكل فوة عن هذا التزييف. بهذا لا يستمد الإنسان 
صحنه النمسيي من التكيف مع الواقع» وانما من 
قدرته على فهم هذا الواقع والعمل بإيجابييّ من أجل 
تغييره نحو الأفضل. 


إن صيحي إريكت فروم هی دعوة لمقاومي القهر 
التقافی ورفض صريح لنظريي الطبيعي الشريرة 
للإنسان؛ فمشاكل الانسان التفسيني والاچنماعيم 
ليست متأصلة فى طبيعته ولكنها قادمت من الخارج. 
وان صراع الخير والشر ليس صراع الإنسان ضد الحيوان 
الذی بداخله. ولکنه صراع الجانب الطیب من 


شخصیته» ضد الجانب الذى أفسده المچنمع. 
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چینات الأنانيت وجینات الایثار 


آما الخطوة الكبيرة التى فتحت الابواب المغلقن 
أمام هؤلاء الذين مازالوا يبحثون عن الحقیقم» فقّد 
جاءت مع الاكتشافات الحديثت فى علم البیولوجیا. 
لقد كان اكتشاف الجينات الوراثيت هو الانجاز الذى 
حثف النقاب عن الآليىث التى يعمل بها الانتخاب 
الطبيعى. فالجينات عبارة عن أوامر ورانین موجزة 
محکنوبن بلغي خاصم على شريط طويل ملصق على 
جد ران كل خليي من خاذيا جميع الكاتنات الحیم 
يسمى (دى إن إيه). هذه الاوامر التى فك العلماء 
شفرتها مسئولت عن الحياة بدءاً من الكائن وحيد 
الخلین حتى الکاننات المعقدة التى تحتوى آجسادها 
على ملیارات الحلایا. 


الجینات تقود الکانن الحی منك بد این تحوينه 
حتى میلاده نم مونه وتحلله وعودنه إلى حصن 
الطبیع. والانتخاب الطبیعی هو عملین بطینن معقدة 
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تعاونت فيها الجینات مع الحاننات الحیی. فالجین 
يصع الكاتن الحی. والكاتن الحی یصنع الجین. 


وبين لنا عالم البیولوجیا التطوریم: ریتشارد 
دوکینز فى كتابه "الجین الأنانی" أن الجین یتمتع 
بالكتير من الأنانيت التى تساعد الکانن على 
التمسك بالحياة. ولکن الكثير من الحیوانات قد 
طورت من خلال الانتخاب الطبیعی صطات وراثيي فیها 
بعض الایثار: آی فیها تفضیل لمصلحن القطیع على 
المصاح الفردین. وهذا یعنی أن الحيوانات التى تحمل 
جين الايثار قد أثيتت آنها تمتلک مقد رة على اليقاء 
والتكائر بصورة أكبر من الحيوانات التى لا تمتلک 
هذا الجين. وهو ما یقودنا إلى فكرة "الأساس 
البيولوجى للأخلاق". إن الحيوان يحمل چینات الايثار 
بجانب جينات الأنانيت. وما الأخلاق إلا خلاصت تماعل 
جينات الايثارمع جينات الأنانیم. 
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التطور الهادف 


ان التطور الذی بدا بفكرة الصراع من أجل البقاء 
هو نمسه الذى اتجه إلى فكرة التعاون من أجل البقاء. 
والعلماء قد لاحظوا أن الحیوانات قد طورت خلال 
مسيرتها الطويلي صفات وراتيي فطريي تمنع انتهاء 
العنف الموجه ضد حيوانات من نمس النوع بالاقتتال 
الذي يهدد بانقراض النوع. إن الحيوان مزود بأوامر 
جيني تحد من عد وانيته ضد أفراد نوعه مما يحميهم 
من أن يقضى بعضهم على بعض. الطبیعتٌ وجهت 
الحیوان إلى أن یمعل أى شی سوی أن يتغذى على آخیه 
الحيوان لأنهم من نوع بيولوجى واحد» ولكن الإنسان 
لا يمتات مثل هذه الثروة. لذ لک كانت حروب 
الانسان ضد أخيه الانسان أشد فتكاً من سلوک ای 


حيوان معترس. 


الحيوان ادن برى من دنب الانسان. والد اروينيم 
البيولوجيم برينم من دنب الد اروینین اللاجتماعيي. إن 
اعتد اء الانسان على أخيه الانسان لا يتمق مع التطور. 
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كان يجب على الشعوب التی تعتبر نضسها متحضرة أن 
تأخن بأیدی الشعوب المتخاشت. وهی مادامت لا تمعل 
ذلك قانها تسیر صد التطور وتدفع بالانسان نحو 
الانقراض. فما هو السبب؟ هل الحیوان أفضل خأفَاً من 
الانسان؟ أم أن هناک خطاً فى شي ما٩‏ 


ان التطوریسمح للنوع الارقی بأن يتغذى على النوع 
الأدنی» ولکنه يرفض أن يتغذى المخلوق على مخلوق 
آخر من نمس النوع» فكل منهما لدیه نمس الفرصم 
لکی یتطور والانسان یعادی التطور اذا اعاق آخاه 
الانسان ثم قرر أن يتغذى عليه لانه يراه معافاً. أنت 
لست من نوع بيولوجى افضل من أخيك. كما انڪ 
أيضاً لست من نوع ثقافى أفضل ما دمت قد حرمته 
بالقوة من الحصول على نمس المرصن التى حجرنها 
لنفسك. فالتطور الثقافى قد خلق لكى يخدم 
التطور البیولوجی. والتطور البيولوجى لم يعد صراعاً 
عشوائياً من أجل البقاء يطوز فيه الأقوى ولكنه فى 
الواقع صراع هادف. صحيح أن الأهداف لم توضع 
مسبقاً؛ وأنها قد ظهرت أثناء الصراع» ولكن بمجرد أن 
يظهر الهدف فإنه يحول الصراع العشوانی إلى صراع 
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هادف. وتطور الانسان ينجه نحو هدف محدد هو 
الأخلاق الانسانيق)» وكل من يسعون لعکس ذلت 
يتجهون ضد التطورمهما كانت التبريرات. 
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الکانن الحی بساهم فى نطویر ذانه 
أثناء نسخ الخليت للجینات ملیارات المرات يتم 
نسخ عدد قلیل من الچینات مختلفي قليلاً فى شمرتها 
عن الجین الاصلی بحیث يمكن اعتبارها جینات 
جدیدة تحمل أوامر وراثيت مختلممّ. هذه الجینات 
الجدیدة تصنع خلایا جدیده مخنامن عن الخلایا 
الأصليث. هنا تخضع العمليي كلها للانتخاب الطبیعی 
أو التجريبث الواقعيتٌ. فاذا ما اسنطاعت الجيتات 
الجديدة توفير فرصت افضل للحکائن الحى فى اليقاء 
والعيش والنمو والتكائر فإنها تتحول بعد عدد محد ود 
من الأجيال إلى جينات رئيسيت تحل محل الجينات 
السابعی ونودی إلى تطور الكاتن الحى. واذا لم تنجح 
فى ذلك يمرض الكائن الحامل لتلك الجيتات أو 
يموت وهو ما يحدث فى أغلب الأحيان. 
والجينات الجديدة التى اجتازت الانتخاب الطبيعى 
بنجاح وحملت مسئولية التطور لابد وان تكون قد 
اسنطاعت النعاون مع منظومن الجينات داخل الكاتن 


136 


الحى» وتمکنت من فيادة هذا الحکانن نحو تماعل 
أفضل مع البيئي ومع الکاننات الحيث الأخرى. کل ما 
يهمنا فى هذا الأمر هو أن الخلین نضشها هی التى 
صنعت الجين الذى حمل لواء التطور. ومهما قيل عن أن 
الأمر كان مجرد صدفر أو خطاً فى النسخ أو تجرین 
عشوائيي أو أى شى آخر» فالمهم هو أن الكائن الحى 
قد ساهم بطريفقني ما فى عملي خلق ذاته وصناعم 
مستقيله. إنه هو من صنع الجينات الجديدة وقد مها 
للانتخاب الطبيعى کی يحد د مصيرها. 

إذا فَمْرْنَا عدة خطوات الی الأمام يمكنتا أن نصل 
إلى حالم الحيوان الذى يحمل جيئات الإيثار بجانب 
جينات الأنانيت. ونستطيع أن نلاحظ أن التماعل بين 
هذين النوعين من الجينات قد أنتج جينات جديدة 
تحمل عد وانيث مهدب تجاه حيوانات أخرى من نمس 
النوع. والحيوان أثناء نسخه للجينات استطاع أن يصنع 
جينات جديدة تحمل الحد الأدنى من القيم 
الأخلاقيت. هذه الجينات نجحت بالفعل فى الانتخاب 
الطبيعى واستطاعت المحافظي على حياة الحيوان 
وتزويده بمرصّ افضل للعيش والتحاثر والتطور 
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بعكس تلك الحیوانات التى قضت على بعضها البحض 
وانقرضت لأنها لا تمتلک مثل هذا الجین. 

إن الانتخاب الطبيعى أصبح يتجه نحو الاخلاق؛ 
والحيوان نّسه ساهم فى ذلك. فالحيوان المهذب هو 
الذى صنع جينات مهذبت» والجينات المهذبت هی التى 
صنعت حيواناً أكثر تهذيياً2) وهكذا فى عمليت 
بطيدي ومسمرة . 

إن نظرة فاحص إلى الانسان تؤكد أنه فد نجح 
بالفعل فى انتاج چینات أخلاقین. ولکن هذه الجینات 
لم تنجح تماما فى عملین تهذیب عد وانيته غير 
المهذبت تجاه إخوانه من البشر بسبب تعرضه لفیروس 
القهر الثقافى. وبالتالى فإننا يمكننا أن نتصور أن 
الخطوة التاليي على سلم التطورهى التخلص من القهر 
الثقافى. واذا كان عدة آلاف من العلماء الذين أفلتوا 
من شباک القهر الثقافى قد صنعوا المعجزات» فعلى 
هؤلاء الذين يشغلهم مستقيل الحضارة أن يتخيلوا ماذا 
يمكن أن يحدث لو صار لدينا ملايين من العلماء 
يعيشون فى مجتمع خالى من القهر. 
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ان الذین یبیدون اخوانهم كى یصسحوا الطریق 
لانتضهم ثم یزعمون أن التطور یبا رک خطواتهم لا 
یختامون فى أى شی عن الذين یقومون بنّس العمل ثم 
یزعمون أن الاله يبارت خطواتهم. إن الشرعیم 
العلميت الزائئن ۷ تختلف كثيراً عن الشرعيت 
الدينيت الزائفز. اننا يمكن أن نخد ع انا ؛ ویمکن 
أن يخدع بعضنا بعضاً. ولکننا لا يمكن أن نخدع 
الطبیعی. إن صوت الطبيعي بد اخلنا يرفص كل تلت 
الادعاءات. إذا كان الأسياد والعبيد يتصارعون على 
هامش التطور فإن الإنسان الحقیقی وحده هو من يصنع 
النطور. 
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التطور لم يتوقف 


يقول العالم الشهير کونراد لورنتس: "إن فقد ان 
التكيف البيولوجى للانسان فد حدت فقيل الوصول 
إلى تکیبف حضاری مضمون." 


ولکن النظرة الأعمق للأمور تبین أن التكيف 
البيولوجى لم یتوقف. إننا نعيش داخل مرحلت من 
عمر الإنسان» والتطور مازال مستمراً. إن الانسان الذى 
لا يملكت جينات كافينز تجد من عد وانيته ضد 
اخوانه فى الانسانینٌ سوف يحل تلک المشكلىن 
ثقافياً فى يوم من الأيام. وسوف يؤدى ذلك إلى تثبيت 
هذا الحل جينياً بعد عدد من الأجيال يزيد أو ينقص. 
بل إننا يمكن أن نزعم أن الأساس البيولوجى للاخلاق 
الموجود لدى الانسان لم يكن موجوداً بنس الصورة 
طوال الوقت» وأنه قد بدأ ثقافياً نم تم تثبيته جینیا 


بالتد ريج فى وقت ما قبل ظهور الحضارات. 
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إن الاخلاق الانسانيت هی جزء آصیل من التطور. 
ولکنه نطور لم یصل إلى مرحلم من النضح تسمح 
بنهذیب العد وانین غير المهدذبی. ان الطبیعی قوير 
جدا. والتطور بکل ما یشمله من صراع من أجل البقاء 
لا يمكن وصفه بانه سلوک طیب آو شریر. ولکن هذا 
التطور نمّسه هو الذی آدی إلى تثبیت الاخلاف 
الإنسانيي فى الجزء البیولوچی من شخصيم الانسان. 
فالأخلاق الانسانيث هی ثمرة الانتخاب الطبيعى» أى أن 
الانسان الذى يحمل أخلاقاً هو الأصلح والاقدر على 


البقاء والاسنمرار. 


الانسان بصورته الحالین هو خلاصي رحلی نطوریم 
طويلين لم تننه بعد. الانسان الحالی یخناف عن 
الانسان فى الماصی البعید والانسان فى المسعقبل 
البعيد أيضاً. فالتطور بطیٌ فى حرکته ویحتاج إلى 
زمن طویل قياساً بزماننا المالوف. آثناء ذلك فان 
الصطات الوراثيي التى تنجح فى مساعدة الانسان على 
البقاء والاستمرار والتكاثر يتم تثبيتها جينيا؛ أى أنها 
تصبح جزءا من تكوين الإنسان البيولوجى وتنتقل 
إلى الأجيال التاليت. ولا تطرقي فى ذلك بين أن تسمى 
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هذه الصمات غرائز أم مشاعر آم آفکار أم قيم 
أخلافقين. إن ما يسجل داخل الجينات هو مجرد عناوين 
أو مذکرات مختصرة لتلک الأمور. فلا عجب إذن أن 
يولد الانسان الحالى حاملاً معه جينات الأخلاق. هذا 
هو خلاص تماعل سابق عميق للإنسان مع البیتم 
والمجتمع. 
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الانتخاب الطبیعی والانتخاب الثقافی 


الآن یمکننا أن ننظر إلى الجهاز النمسی للانسان 
على أنه يتكون من جزء بیولوجی یخضع لقانون 
الانتجاب الطبیعی» وجزء تفاقی يخضع لقانون 
الانتخاب الثقافى. فإذا كان الانتخاب الطبیعی هو 
الاختبار الحقیقی على أرض الواقع للصفات الوراثيت 
التى یحملها الإنسان» فان الانتخاب التقافی هو 
الاختبار الحقیقی على أرض الواقع لاصفات التقافیم 
التى یحملها الانسان. واذا كانت وحدة نقل المعلومن 
الورانین تسمى "الجين"» فقد نم اطلاق لمظ "المیم 
على وحدة نقل المعلومن التقافین. ولكن التطور 
البيولوجى بطيء جدا بالمقارنت للتطور الثقافى») 
لذلك فان الأخلاق المد ونت فى الجينات تعتبر قویم 
وتابيدي ومطلفن ولا يمكن تغييرها فى عمر الانسان» 
ومتال ذلك: الحب والعدل والحق والجمال والصدق 
والامانن والشرف وغیرها. بعحس الاخلاق المد ونم 
فى المیمات فيمكن تغییرها بما يخدم صالح البشر» 
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ومثال ذلك: القوانین والتشریعات والعقّاند والمذ اهب 
والمها رات والخبرات والمواصفات والعادات والتقالید. 
النوع الأول هو القیم الأخلاقين الأوليت التی نجحت 
فى الاننخاب الطبیعی. بینما النوع الثانی هو القيم 
الأخلاقيت الثانويت المكتسبن التى نجحت فى 
الانتخاب الثقافی. إن نظام المیمات كله قد خرج من 
نظام الجینات وتحت رعایته» وهو يقابل العالم التمسى 
الذى خرج من العالم البيولوجى:» فنظام الميمات لا 
قيمي له ادا لم يتوافق مع نظام الجینات. لهذا فإن 
الانتخاب الثقافى لا قيمت له إذا لم يتوافق مع 
الانتخاب الطبيعى. واذا كان هتاك جينات مارقن 
تعمل صد منظومي الجینات تسمى فیروسات 
بيولوجيت. فان هناك أيضاً میمات مارقَن تعمل ضد 
منظومن المیمات تسمی فیروسات ثقافيي. الفیروسات 
البيولوجيي نسنوطن الحلین الحیم وتستخد مها فى 
اعادة انتاج نسخ من نصها. والعیروسات الثقافیم 
تستوطن الضمیر الانسانی وتستخدمه فى اعادة إنتاج 
نسخ من نصها. والخلین المصابن تنل العد وی إلى 
خلایا آخری» ول لک الضمیر المصاب ینقل العد وی 
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إلى ضمائر آخری. وفی الحالتین يمكن أن يتحول الامر 
إلى وباء يكون له اليد العليا فى تقریر مصائر البشر 
إذا لم تشوفر لديهم المناعی الکافیم الى تمنحهم 
القد رة على المغاومي. 

إن الأبحاث الخاصت بعلم الميمات قد انتشرت متنا 
قدم ریتشارد دوكينز فكرة "الميم" لأول مرة فى 
كتابه: الجين الأنانى عام 1975. ولكننى هنا فى 
هذا الکتاب؛ وأيضاً فى كتابى (الخیر والشر)» أتناول 
الأمرمن زاون جديدة تربط بين فكرة الميمات وبين 
إعادة تصور الجهاز النعسى للإنسان باعنباره المسئول 
عن إنتاج ونخرین ونشر وتوزيع الميمات التقافین. كما 
أننى باعتیاری باحث غير محترف لا أتقيد كثيرا 
بالضوابط العلمية» ولا أتردد فى القول إن العلم نه 
مصاب بالفيروس» مما يجعله يتناول الأمر بأكبر قد ر 
من الحياديث. إننى أفترض أن العلم يجب أن يتحيز 
للأخلاق الانسانينّ بد ون أى ضوابط» وعندها سوف يرى 
بوضوح شديد المؤامرة التاريخيت التى قام بها السادة 
الحکام ضد المححکومین والتى أدت الى نشر وياء 
القهر الثقافی فى كل مكان. بل إننى أزعم أن هذه 
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هی النقطت الأساسيت التى يجب على العلماء الاعنماد 
عليها فى سبيل فهم الانسان. وبدون دلک سوق نظل 
نتائج أبحاثهم حبيستي داخل الأروقت العلمیّ» بینما 
الفیروس فى الخارج يتك بالبشر دون ای مقاومن. 
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الجهازالنفسى الثقافی 


إن التطور البدنی والذهنی الهائل لدی الانسان قد 
وضع بين يديه قد رات هائلت يمكنه أن يستخد مها فى 
العمل والانتاج أو يستخد مها فى التد مير والخراب. هذه 
القدرات الهائلي هی نصسها التى تجعل عملیم نهد یب 
العد وانيت لدی الانسان آصعب كثيراً منها لدى 
الحیوان. 

لذ لک فان الانسان مرود بجهاز يفوم يتوفير 
الغطاء الأخلاقى اللازم لعملين السيطرة على 
العد وانین غير المسيطر علیها. وقد نجح هذا الجهاز 
جزنیاً فى مساعدة الانتخاب الطبيعى علی إنتاج 
جينات أخلاقيت» ولكن المهمن لم تكتمل بعد. 

هذا الجهاز هو الوعى الانسانی أو الحرية أو الجهاز 
التضسى الثقافى. إنه الجهاز الذى ينتج الميمات 
ويعرضها للاختبار داخل المجتمع. فإذا ما نجحت هذه 
الميمات بطريقي قاطعي فى الا تتخاب الثقافى» فإنها 
فى هذه الحالن تعرض أمام محكمتن الانتخاب 
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قبولها ضمن منظومت الجینات التی تتحكم فى 
الانسان آم ۷ 


بهذه الطریقن تحولت فيع مثل الحق والعدل 
والحريت والأمانت والشرف إلى قيم مطاقت مثبتن 
جينيا» بینما بقيت الديمقراطيت والاشتراکیم 
والرأسماليت والبوذيت قيماً ثقافيت تخضع للتبديل 
والتصويب والتعديل. الانتخاب الثقافى هو صورة 
مصغْرَة من الانتخاب الطبیعی» ولكنه يخطئ ويصيب 
بینما الاتتخاب الطبيعى لا بخطی. ان المجموعم 
الأولى من القیم قد آثبتت بالتجربن العملین وبطریقین 
لا تدعو إلى الشک آنها تدعم الحياة والیقاء 
والاستمرارين والتطورء بینما أن المچموع الثانین لم 
تنجح فى ذلك. إذن فالجهاز النعسی الثقافى يفقوم 
بإنتاج وادارة وتعديل وتطوير الميمات التثقافيي التى 
تنحكم فى الإنسان» وفرز الصالح منها وترشيحه 
للانضمام إلى منظومن الجينات. 
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اذا ڪان الکانن الحی بصن عام یشارک فى 
عملیّ تطویر ذاته من خلال الانتخاب الطبیعی» فان 
الانسان یمعل نمّس الشی ویضیف إليه عملین فرعيب 
هامت هی الانتخاب التقافی. فکیف يتم ذلك؟ 


الجهاز النمّسى الثقافی يتكون من ثلاث برامج 
تعمل معا کوحدة واحدة وهم: برنامج الطبع الذی 
ینحکم في العواطف وبرنامج العقل الذی ینحکم 
فى الأفكار ویرنامج الضمیر الذى يقير النتاخج. ما 
يحدث بالضیط هو أن القيمت الثقافيت تأتی من 
الخارج» أى من المجنمع» ثم تمر بمصفاة الطبع والعقل 
والضمیر. وتأخن تقییماً معیناً یسمح للانسان بان 
یستعین بها فى قراراته الحیاتي آو لا یستعین. فإذا ما 
اعتمدها وقرر استعمالها » یرجم کل ذلك إلى أفعال 
حقيقيي تنجه إلى الخارج وتحدث تغییراً حقيقياً فى 
المجتمع والبیئن المحيطثن. هنا يتعرض الامر كله 
للانتخاب الثقافی. ای للنتيجي المعليي للتجرین. وتعود 
ننيجي الاختبار الثقافى إلى الداخل مرة آخری من 
خلال ردود أفعال الآخرين لكى تساعد فى عملين 
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اعادة التقییم وتجدید الثقن فى هذه القيمن الثقافيت 
أو سحبها منها. وهكذا يتكرر الامر بصن مستمرة. 

وكثيراً ما تأتی القیمّ الثقافييّ مد عومّ بنوصیم 
خاصت من المجتمع. لقد خضعت للتجربن بواسطر 
آخرین وآثبتت جد واها وما علیک سوی أن تقبلها موقتا 
على أن تختبرها فيما بعد. عموماً فان الجهاز النمُسی 
الثقافى آیضاً غير ثابت ویخضع لعمليت النمو والنجا رب 
والخبرات. وهو فى أحسن أوضاعه يجب أن یتمتع بطبع 
إنتاجى وعقل موضوعی وضمير متسامح خالی من 
التسيب أو التسلط. 


ولكن الحرين الممنوحسّ للجهاز النمسی الثقافى 
وقابليته للتغيير واعتماده على الخارج من أجل ترويض 
العدوانييّ الموجودة فى الداخل يجعله عرضت للخداع 
والتضليل. شى ما يعرقل الأمور ويؤدى إلى تعثر الجهاز 
النسی الثقافى وعجزه عن تهذيب العد وانيضي غير 
المهذبي. هذا الشی هو القهر الثقافى. إنه الفیروس 
الذى يأتى من الخارج ويمنع الجهاز النفسی الثقافى من 
أداء عمله ويحوله إلى خليط من طبع فوضوى وعقل 
غيبى وضمير تسلطى. هذا الميروس هو الممثل الرسمى 
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لمصالح قلت من البشر آرادت أن تحصل على توثيق 
أخلاقى لامتيازات حصلت عليها بطرق ۷ أخلاقین. 


فالقهر الثقافى یمرض على الجهاز النمّسى الثقافى 
قيماً تتناقض مع القيم المطافقت المتبتن لديه جینیاً 
ويستخدم أشد الأساليب وضاعس من أجل تحقيق هذا 
الغرض. فهو يستخدم القوة أو الخبث او الالحاح أو 
التأويل أو التسلط أو الرشوة. كما أنه كثيراً ما يهاجم 
الانسان فى مرحلمّ الططولت وقيل أن یمتلک قد رة 
حفيفيي على فرزالطيب من الخبيث. 


إن الجهاز النمّسى الثقافى يمكن خداعه واسكان 
المبادئ التى تخدم القهر الثقافی داخله. ولكن 
الجينات لا يمكن خداعها. وبذ لک تتعثر الشخصيىن 
وتنقسم ما بين فوة لا شعورین نابعت من جينات 
الأخلاق ترفض ببساطي كل النتائج المترتبن على 
القهر التفافى» وفوة شعورین فد تلوثت بالميروس 
وصارت تعمل لحسابه» فتتسخه داخل الضمير» تع 
تعید تصد یره إلى ضمائر الاآخرین. 
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طارق آحمد حسن 2222222-25 بت ار نی 

إن الانسان السوی الذى یفتّرض أن يعمل لدعم 
خط الطبیعن يحل محله الانسان المتحيف مع 
الفيروس الساكن فى ضميره. هذا التکیف معناه 
طاعن الميروس ثم نسخه فى عقول اناس آخرين» أى 
الخضوع للاستعياد وتعويض ذلك باستعياد الآخرين. 

وظهور الوعى قد أعطى الإنسان حرية تهذيب 
العد وانيت أو الاستسلام لها. هذا الأمر خاص تماماً 
بالانسان. وان الانسان أثناء قيامه بتلک المهمن 
یستخدم ارادته الحرة ويتفق أو یختاف مع اخوانه من 
البشر حتی ینجح فى النهايي فى وضع قواعد وأسس 
وقوانین ومواصفات وحکم ووصایا تتطق مع القیم 
المطلقَ المتبتن ندیه جینیا. هذه القواعد هی التى 
تنجح فى اخنبار الوافع وتؤدى إلى حسن حال الانسان. 
ولکن هذه القواعد يجب أن تخضع للتعدیل والتصویب 
طبقاً لمتطليات الانسان الحیاتیی. 


آما إذا نجحت العد وانينٌ فى التسلل من الباب الخلمُی 
والاختلاط بتلک القواعد فان الانتخاب الثقافی 
يتحول إلى فهر تقافی يعمل عحس الحیاة وعحس 
الیقاء وعحس التطور مهما كانت مبرراته. والقهر 
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الثقافى الذى ید رك ضعف موقفه يحيط نصسه دانماً 
بنوع من الحماین المقدست حتى لا يكتشف آمره. 
وهذا با لضبط هو حال الحضارة التى نعيش فيها مهما 


سے تن 


تحملت 
ww‏ 
3# 
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فروید وداروین مرة أخرى 


الانسان يولد ومعه بذ ور الخیر. هذه فى رأيى هی 
النتیجن النهانین لنظريت التطور بعد الاکتشافات 
الحدیتن. وهی تتوافق مع الننیجن النهانین لنظریم 
التحلیل النمْسی فى صورتها المَعَدَكَنَ. الانسان يولد 
ولدیه استعداد طبیعی مسجل داخل چیناته لأن یجد 
معنی للحب والعدل والحق والفضیلن والصواب والحريت 
بأى لغ من اللغات وفی أى قافن من الثقافات. والوعی 
الانسانی بارادته الحرة عليه أن یکمل ما بدأته 
الطبيعت. إن المهمت الرئيسيي للوعی الانسانی هی 
تهذیب العدوانيت غير المهذبت ‏ واتاحنّ ‏ الفرصت 
للفد رات الهاتلي الى وهبت لاینسان کی تعمل. 

وكل ما فعلناه فى هذا التحلیل هو آنتا نزعنا 
فیروس القهر الثقافی من کلنا النظریتین والنتيجي 
هی آننا رأينا الحقیقن جلیّنَ واضحن بدون أى خداع. 


واحسب آننا فى حاجة إلى أن ننزع المیروس عن كل 
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ما یتصل بأمور حياتنا» وسوف نری الحقيقن تختلف 
تماما عن کل ماكنا نعتقد بأننا نراه. 


ولكن أين الإيمان من كل ذلک؟ الاجابن هی أن 
الايمان الحقيقى هو الايمان الذى يسكن داخل قاب 
مليء بالحب» يتعاون مع عقل موضوعی قادر على روّیم 
النظام الموجود خلف الموضى» ويسترشد بضمير 
متسامح خال من التسلط أو التسيب. أما الايمان 
الموضوی اللاعقلانی» فهو الذى يمسح الطريق للقهر 
الثقافى کی يتسال تحت جنح الظلام» ويسيطر على 
مقاليد الامور 
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القيم الاخلاقین المثبتن جينياً 


اليك الآن قانمن بیعض القيم الأخلاقيي المتیتن 
جينياً التی لها مقابل فى کل اللغات وداخل کل 
الثقافات: 


اشير اضر تیدا 
العو افاس اس 
ی ای اس ا 


اج ر 


الجال اق اسر 





السعمیر 
النجاح 
السحمل 
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الاحیاء 
السعاده 
الصبر 
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القتل 


القوة 
اعد و 
الوصوح 


الضعف 
ال كام 
العموض 


المها ره 
الانجاز 
الأصالت الوضاعن 


الخییم 
الاعطیل 


الآمن 
الصحص 


ا 


الأمانت 
المرض 


الانضياط | الانحلال 


الاسيها 


مي الانحرا 


اف 


۱ 


التعقل 
لنبل 


الجنون 


السعاون 





سس القهر الثقافى 
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الموز 
القیمی 
العظمن 


الامتنان 
الاتقان 


الهریمی 
الرخص 
الحفا رة 
الجحود 


الاهمال 
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النعاق 
التكبر 
المُجور 


الحدد 
الاندماج العرلص 
الاستعرار 
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الخیر وا لشر 


هذه القائمت قويت جدا. انها الذهب وأى شئ آخر 
قد يكون فضت أو صفیح. أنت لا تشعر بقیمتها لانها 
متوفرة لدیک بالمجان ومسجلنٌ داخل جیناتک. 
ولکن الواقع هو أن كلمي واحدة من الکلمات 
الموجودة بتلک القانمن یمکن أن يقوم علیها عمل 
فنى کامل أو فص دراميت أو أسطورة تاريخي أو مثل 
شعبی أو نص دینی أو روّین قلسمَین أو تقلید اجتماعی. 

إن الاجماع على أن هذه المبادئ مثیتن جينياً 
يمكن أن يحدث انقلاباً خطیرا فى نظرتنا إلى كل 
الأمورء أو فلنقل أنه يعيد الصورة المقلوبن إلى وضعها 
الطبيعى. فهو يؤكد على أصل الانسان الخير ويحجب 
الشرعيض عن قوى القهر التى تستمد وجودها من 
فكرة الطبيعم الشريرة للإنسان. 


ولما كان مفهوم الخير والشر هو أمر خاص تماما 
بالإنسان يتناول العلافن بينه وبين إخوانه من اليشر» 
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فان الحالي الاولی التى يعمل فیها الانتخاب الثقافی 
لخدمب الانتخاب الطبیعی هی الخیر الحقّیقی. ما 
الحالت الثاني التی يحل فيها فیروس القهر الثقافی 
محل الانتخاب الثقافى ویعمل ضد الانتخاب الطبیعی 
فهی الشر الحقیقی. ولکن الطيروس لم ینس أن یقلب 
الحقانق فاأشاع فكرة أن الخیر هو الطاعت المطاقن 
لأوامره والشر هو معصيت ذلک. وادعی أن آوامره 
تنطابق مع ارادة الاله عندما ليس رداء الدین» كم 
ادعی أن أوامره تتطابق مع الانتخاب الطبیعی أو الصحم 
النمّسيي عندما لیس رداء العلم. وبهدا تم بناء صرح 


ضخم فوق أسس زائطت. 


إن استعباد فیروس القهر الثقافی للضمیر الانسانی 
هو مصد ر کل آنواع الاسنعباد التى تنتشر بين البشر. 


إن الطبیعن قد حسمت العلاقت بين الخیر والشر 
وأكدت لنا بوضوح أن الحق والصواب والعدل والمحیم 
والرحمن والشجاعن والإخلاص هي فيم خيرة. ولکن 
الإنسان أحياناً وبسيب عد وانيته غير المسیطر علیها 
يندفع نحو الباطل والخطأ والظلم والكراهيت:» ويجب 
عليه ثقافياً أن يجد وسائل لتصويب ذلک؛ كما يجب 
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الا يكون القهر الثقافی بأى صورة من الصور هو أحد 
تلك الوسائل. قالقهر الثقافی يؤدى فى النهاین إلى 
تضخیم العد وانيت» ویجعل الفرد يرن داخل ضمیره 
عد وانيت مجتمع بأكمله. 

مطلوب من الانسان ثقافياً باستخد ام ارادته الحرة 
وبالتعاون مع اخوانه من البشر أن یتحکم فى 
عد وانیته بما يتوافق مع القیم الأخلاقيت المثبتن 
لديه چینیا. وحکان على الانسان أن یضع قوانم 
اخلافین ته تمصيليي تنوافق مع القانمی السايفي وتعالج 
كل الأمور التى تمر به» على أن تخضع تلك القوائم 
للتعيير والتبديل والتعديل باستمرار حسب المتغيرات 
الرمانین والمحانین والظروف المتجددة. والإنسان 
یقوم بد لک بالمعل. والننیجس هی القوانین 
والمواصفات والخبرات والعادات والتقّالید والحكم 
والامثال والوصایا وغیرها. 


161 


لغز قابل للحل 


إن آجزاء الجهاز النمسی قد خلمّت لکی تتعاون ولا 
تتصارع- ولکن الصراع بدا عندما لوث القهر الخارجی 
جزءا من آجزاء الجهاز واستوطنه مثل الفیروس الذى 
يستوطن الخلین. هذا الجرء هو الضمیر الانسانی. لهذا 
نعثرت الشخصیم وتعطل نموها. إن العننن فد حدتت 
والصراع مع الفیروس غير المرغوب فيه تحول إلى 
صراع داخلی بين مكونات الشخصيم. 

تبدأ المأساة عندما تأتی قوة غاشمّ وترض على 
الانسان قيميٌ أخلافين مرتبطرّ بعناصر عد وانیم 
وسحريي وتسلطيت لأن لها مصلحت مخبأة با لد اخل. انها 
بذ لک تخلط الصفیح بالفضن ثم تدعی أنه ذهباً. 
ولکن هذا الوضع غير العادی لا بد له من حصاد غير 
عادی. ان تكبير الظلم والقسوة والغدر والمشل 
والخیانم والعد وانین ووصولهم إلى درجات غير معقولم 
هو ذلك الحصاد المر . وهنا تعود تنس القوة العاشمن 
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وتعلل ذلك بدعواها الکادبن عن الطبیعی الشريرة 

القهر الثقافی هو الشر الحقیقی. فى هذه الحالن 
يرث الطرد الواحد ميكراً کل القهر الذى ینعرض له 
المجتمع فیتولد لديه استعد اد کبیر لا رتکاب شرور 
ابر كثيراً مما كان يمكن أن یحدث لو ترڪ 
لحاله. إن العدوانيت التى تتولد لدى الشخص الجانع 
تجاه الآخر الشبعان هينث وقابلت للسيطرة مقارنم 
بالعد وان التى تتولد لديه تجاه أشخاص يمتلكون 
أطناناً من الغذاء ویحصلون على الدعم الشرعى 
والقانونى الذى يؤكد أن هذا الوضع غير السليم يجب 
التسليم يأنه سليم تماماً. 

إن الحضارة قد بدأت فى الوقت الخطاً. شى ما دقع 
الانسان لأن يبدأ حضارته قبل أن يكمل بناء 
شخصيته. كوارث طبيعيت او انمجار سكانى مع 
نضوب مصادر الغذاء ريما كانوا هم آسباب اند قاء 
الانسان لمُرض النظام على بینته ومجتمعه قبل أن 
یمرغ من عملي فرض النظام على عالمه الد اخلی. 
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التطور يوجه الانسان کی یسنعمل العد وانین التى 
بين يديه فى آغراض دفاعين فقط والا هلک. ولکن 
الانسان قد بنى الحضارة النی يمتخر بها فوق جثثت 
إخوانه من البشر» وبعد ذلك صار عليه أن يجد توثيقاً 
أخلاقياً لنظام توصل إليه بوسائل لا أخلاقيي» وكان 
القهر الثقافى هو هذا التوثيق. وبعد ذلك تحول القهر 
الثقافى إلى عدوى فيروسية أو وباء یتدخل فى كل 
شی. وتحولت العد وانيي التقليد ين إلى شىء بسيط إذا 
ما قورنت بالعد وانین الخبیتن الناشتن من القهر 
الثقافی. واصبحت هذه العد وانيث الخبيثن هی الشر 
الحقیقی الذی یعصف بشخصيم الانسان وبحضارته 


وینهد د وجوده . 


العد وانيت التقليديت لها أساس بیولوجی. واضح 
یظهر على شكل غريزة داخليت يتجه تأثیرها إلى 
الخارج. أما القهر الثقافى فإنه يأخن مساراً عكسياً. إنه 
عد وانین خبيثت تتجمع فى الخارج ثم تأتى لتسكن 
فى الد اخل. وانها تسيطر آولاً على الضمير ثم يمتد 
تأثيرها ليشمل كل جوانب الشخصيت. وهی من القوة 
بحيث يصيح الحل الوحيد المتاح للتعامل معها هو أن 
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يقذف بها کل منا إلى الآخر فى رسالي مغلقن غير 
مسموح بفتحها حتى لا نرى الشيطان المخباً بد اخلها. 
ولكن الرسالي فى النهايي تنمجر فينا . 


نحن فى الأساس لدينا أساس فطرى بيولوجى جينى 
آخلاقی؛ لكن لدينا بجانب ذلك عدوانین لا نعرف 
كيف نسيطر عليها بدون مساعدة من المجتمع. 
وعند ما يقدم لنا المجتمع هذه المساعدة لكى تستقر 
فى ضمانرنا: يكون: مُخبأ بداخلها بعناین شديدة 
عد وانين أكبر» وذلك لأن المجتمع نشه لم يعرف 
بعد كيف يسيطر على عد وانیته. وحيث أن السلطمر 
التى تسيطر على المجتمع تعرف جيداً خطینتها . فإنها 
تستعمل كل الطرق لكى تجعل عملي كشف 
خطیننها هی نصها الخطیتم الكبرى . 


الموضوع باختصار هو أن المجتمع یمرض علینا شر 
الشر الكبير يهاجم قوراً طبیعتنا الخيرة ویمسدها . 

إن فهم الامور بهذه الطريقن یتقاطع مع الفكر 
السائد فى نقطيٌ أساسين يمكن أن نعیر عنها كما 
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یلی: "إن الضمیر الانسانی المتطاعل مع المجتمع هو آول 
من بسقط مام غزو القهر التقافی» بینما الجانب 
المطرى من الشخصيي هو ما یظل يقاوم . 


لقد تمكن العلم من حل مشکل نقص الغذاء 
والموارد الطبيعيتّ على الأرض. إنه يكتشف كل يوم 
موارد جديدة ويبتكر وسائل لاستغلالها بحيث إذا ما 
ورعت هذه الموارد بطريقت عادلن لم يتبقّ فقير واحد 
على سطح الأرض: كما أن العلم قد وضع وسائل 
جد يدة للسحکم فى الريادة السكانيي الهائلي بحبت 
يمكن نظرياً أن تحون زيادة السكان مرتبطب 
بامکانین توفير حياة كريمّ لكل وافدٍ جديد . 

إن العلم يقوم بحل كل الألغاز واحداً بعد الآخر؛ 
واليوم أصبح العلم قادراً على حل لغز الأخلاق بشرط 
أن يقوم بتطهير نمسه من آثار الفیروس. العلم قد وضع 
بين أيدينا معلومات هائلت عن تكوين الانسان 
البيولوجى والنمسى. هذه المعلومات إذا ما وضعت 
بجانب بعضها بعضاً بدت لتا الصورة واضحي جليت» 
وهی أن التطور لم یتوقف. وأنه يتجه بالانسان مباشرة 
نحو الأخلاق الانسانيت» وأن فيروس القهر الثقافى هو 
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الاعاقت الوحيدة التی تقف فى طریقه. نحن لا 
ينقصنا المعلومات أو الذ کاء اللازمان لحل اللغز. كل 
ما ينقصنا هو تَوَهْرْ النيت الصادقن والارادة الفعلیت. إن 
فيروس القهر الثقافی قد رَيَفَ الحقائق وقلب الصورة 
تماماً وجعلنا نتعاون بمنتهى الحماس من أجل ابقاء 
اللغز مُعَاقَاً بدون حل» ثم نتباکی بعد ذلك على 
الحالي البانست التى وصلنا إليها. 
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الطریق إلى هرمجد ون 


إن قوی القهر مازالت لا تقبل بفكرة الاصل 
الطيب للاتسان. كيف يمكن اقناعها بأن الأشرار 
الموجودين على سطح الكرة الأرضين هم من صنع 
يديها؟ وأن الأطغال الذين لم يولدوا بعد لاذنب لهم 


سوی أن مصيرهم فد تحدد مقد ما بد ون ای رحمي. 


ان النظام الذى تفتخر قوی القهر بانها فرضته على 
العالم لیس نظاماً ولکنها فوضی زرعتها داخل نظام 
صنعه آخرون. الانسانیون هم من صنع الحضارة ثم 
جاءت فوى القهر ونسبت العمل لنضصها لكى تجنى 
التمار. الإنسانيون يستطيعون ترويض الانسان الموصوى 
وتحويله إلى عنصر فعال فى الحضارد. وفوى القهر هی 
من تصنع منه وحشاً يبرر توحشها وقسوتها غير 
المبررة. إن الصورة مقلوبت تماماً. وقد أشرت إلى هذه 
المْکرة فى كتابى الأول "التوازن الزانف" حيث فلت: 
"إن الشيطان قد ارتدى ثوب الملاک واندس بين 
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الصطوف يدعو الجمیع إلى التقدم نحو الهلاک 
۱۱ سین 


إن معظم هولاء الدین تحولوا الیوم إلى وحوش 
یقتل بعضهم بعضاً فى الدول الماشلن کانوا آفرادا 
مسالمین یوم دخول الجیوش الغا زین إلى بلادهم. وان 
العقل الرهیب الذ ی كان وراء تحويلهم بصورة ممنهچم 
إلى وحوش هو فى الواقع مقتنع تماما بفكرة الاصل 
الشریر تلانسان» ولکنه مع ذلك يستخدم اللبریر 
العقلی لكى یسنتنی نمّسه من هذه المکره. إن کل 
اللظریات الشانع عن الجنس السامی أو الشعب المختار 


سے 


أو الجماعت الموّمنن أو السلالت النقيت قد وضعت 
خصيصاً لکی تستثنى أكثر المخلوقات قسوة نها 
من فكرة الأصل الشرير للإنسان. 

هل تصدق أن هناك علماء مشبوهون يجرون أبحاثاً 
تحاول أن تثبت أن سادة العالم هم أحفاد مخلوقات 
فضائيي زارت الأرض فى يوم ما فى سالف الزمان ثم 
رحلت؟ بهذا يصيحوا هم فقط من أصل بيولوجى 
مختلف ويحق لهم ذبح البشر كما نذبح نحن الد جاح 
لأن هذا العمل فى هذه الحالن تنتمّى عنه صسّ الخير 
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او الشر. إن هؤلاء المخیولون یعملون بمنتهی الجد یم 
ویعید ون تأويل الأساطير الدينيت يما يخدم دعواهم. 
بل إن فریقا متهم مازال يحاول أن يبحث تحت الهرم 
الأكبر عن بقايا المركبن الفضائين المزعومن التى 
جاءت بهم إلى الأرض. 


اذا كنت تظن أن الموضوع ا يعنيت» فثق أنه 
يعنى بشده هؤلاء الذين يتحكمون فيڪ ويحدد ون 
مصيرك. ان الشرعيي التى يستخد مونها من أجل سحق 
ارادتک هی نضها الشرعيي التى يستخد مونها أمام 
أنضهم لكى يُصّدقوا آنهم على حق. ولكنهم قطعاً 
على باطل. 

القهر الثقافی قد قلد الانتخاب الطبيعى ظاهرياً 
فى كل شئ. فقوة القهر قد نصبت من نها ممثلا 
للإله على ظهر الأرض وفرضت علينا الأوثان بديلاً عن 
القيم الأخلاقييّ المطاقَم. ولكن الحفقيقي هی أن قوة 
القهر لا يمكن أن تكون مند وباً عن الاله. والأوثان لا 
يمكن أن تكون فى قوة وعظم واصالن وطهر القيم 
الأخلاقيت. 
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الانتخاب التقافی قد خلق لکی يؤدى دورا لا یموم 
به الاننخاب الطبیعی» وهو التطور الراشد السریع 
المستنیر. لذ لک فانه مزود بالوسانل التی تمنحه 
حريت التعدیل والتجدید والحذف والاضافت» وهی 
الأمور التى یحاربها القهر الثقافی بکل قوة. أيضاً فان 
الانسخاب الثقافى يهدف إلى صالح الانسان ونطوره» وهو 
الأمر الذی یتوافق مع صالح الحياة والطبيعيّ وتوجههما 
إلى الامای بینما القهر الثقافی یهدف إلى صالح القوى 
الزائمي النى سرفت هذه الحقوق. 

إن الانتخاب الثقافى فد تحول إلى فهر ثقافى يتجه 
عحس التطور» ويقود الانسان إلى الانقراض» والحياة 
إلى الموت» والنظام إلى الموصى. والد لیل على ذلك 


هو النعوذ المتنامى لوتن هرمجد ون الذى لا يعبر إلا 
عن يأس الانسان المتعثر واتجاهه إلى الانتحار. 


ولمن لم يسمع عن هرمجد ون أقول آنها نبؤة تبشر 
بحرب عالمين كبرى أكثر بشاعي من أى حرب 
سایق سوف تبدأ فى مكان ما فى الشرق الأوسط 
وتؤدى فى النهايت إلى إبادة معظم سكان الأرض. 
عندئن لن يتبقى على قيد الحياة الا القلنّ الخيرة 
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وعلی رأسهم بالتأکید هؤلاء المومنون بتلک النبوة 
الذین من واجبهم العمل على دفع الامور فى هذا 
الانجاه. 

لقند تسللت الفحرة داخل ثقافات وآدیان مختاضن 
بصورة تجعل المتعثرین یستبشرون خیرا كلما شاهد وا 
الامور تزداد سوءا. بل صار من واجبهم المشا رک فى 
دفع الامور نحو الاسواً حتى صاروا هم آنمسهم ورقم 
رابحي فى ید من یچنی الثمار من جراء کل ذلک. إن 
القهر الثقافی فد زرع فى ضمائر الكثيرين فكرة أن 
الاتجاه نحو الکارتن هو فمن الإيمان وقمي العلم 
أيضاً. 

هل الحضارة التى بيدأت فى الوقت الخطأ لايد وأن 
تنهار؟ هل السقوط هو الطريق الوحيد من أجل تصحيح 
الأوضاع؟ هل نحن نعيش فى أسوأ لحظن من التاريخ؟ 
هل القهر الثقافى ینجه بنا إلى هرمجد ون ؟ 

إن حجم الاستعياد الذى يتعرض له الإنسان 
بواسط القهر يبرر حجم الدمار الذى يقوم به العبيد 
انمُسهم وحچم السقوط الذى وصلوا الیه. فالقهر قد 
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أدّل الانسان منث الطفولن وتد خل فى كل شىء. وان 
هذا يحدث فى كل زمان وكل مكان مند بد ایم 
الحضارة التى نعرفها حتى اليوم. 


إن شخصيئن الإنسان المقهور يتم استغلالها کحجم 
لتبرير المرید من القهر. فهو إنسان لا يمكن النقن فى 
مشاعره أو فى رجاحسّ عقله وأصالي ضميره. ولكن 
الانسان الخیر العاقل المتحرر من القهر هو الانسان 
الحقيقى. فكل هنا يستطيع أن يبحث عن ذاته 
الحقيقيين رغم كل ذلك الحصار المعروض عليها ) 
وسوف يجدها. 
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جد ور القهر التقافی 


مهما كان الأساس البیولوجی للاخلاق قویاً؛ فان 
القهر الثقافی كثيراً ما ینجح فى تضلیل الانسان 
بحیت یجعله فى النهای يصر على أن الباطل هو الحق؛ 
وان الظلم هو قم العدل. شىّ واحد فقط لم ینجح 
القهر الثقافی فى اقساده فى كل العصور وقی مخناف 
الثقافات. هذا الشی هو الأمومت. قالامهات اللاتی لم 
یفسدن» طبقاً لداروین» هن فقط اللاتی نجحن فى 
الانتخاب الطبیعی» أى انجحن فى العيش والبقاء 
وانجین ذريي» وحافظن علیها . ونقلن صغاتهن الوراتین 
إلى الاجیال التا لیم. 


الأمومت كما نراها الیوم وأمس وغدا هی قمم 
الاخلاق. انها الحب والحنان والعمل والرعاييّ والعدل 
والمساواة والرحمي وكل ما يخطر بیا لک من الصفات 
الجميلت. بل ان الأمومت هی ینبوع دائم من الاخلاف. 
وإذا كانت الأخلاق كما رأينا هی خلاص تفاعل 
جينات الأنانيث مع جينات الايثار» فمن الواضح أنه فى 
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شهور الحمل يتم تطعيل نشاط چینات الایثار طبیعیا 
عند الام إلى آقصی درجت» وفی نمس الوقت يتم 
تخطیض نشاط جينات الأنانيت إلى أقل درج. وهذا 
يعنى أن نمس الجينات موجودة لدی النساء من غير 
الأمهات وموجودة أيضاً لدى الرجال دون أن يتم تمعیاها 
بنطس القوة التى تظهر فى العلاقَ بين الام وطغلها. 

إن الانتخاب الطبيعى فد فال كلمته وأحسن 
التعامل مع الجرء البيولوجى من الجهاز النعسی 
الافتراضى وجاء لنا بانسان يحمل الحد الأدنى من 
القيم الأخلاقيت مسجل داخل جيناته. والانتخاب 
الثقافى أيضاً قد لعب دوره بكفاءة قبل أن تيدأ حالات 
القهر الثقافی فى الانتشار. والد لیل على ذلك هو 
الخبث الملازم للقهر الثقافى. إن القهر الثقافی على أى 
مستوى لا يستطيع أن ید عو علانيي إلى الظلم » ولكنه 
یناور ویدعی أن هذا الظلم هو قم العدل. فالعدل قد 
تم تثبيته كفيمن مطلقن جينياً ونقافیاً قبل ظهور 
القهر الثقافى برمن طويل. 

ألا يعنى ذلك أن الحضارة على المستوى الأخلاقى 


قد قطعت شوطاً طویلاً من التطور قبل أن تتعرض 
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لحالات من القهر الثقافی المعلی على نطاف واسع؟ وآن 
القهر الثقافی یعتبر آمرا حديثاً نسبیاً بالقیاس إلى 
عمر الانسان؟ اذا كان هذا صحیحاً» فما هی إذن 
الظروف البینین والاجتماعييٌ التى صاحبت ذلک؟ 
لحسن الحظ فان الد راسات التاريخين تعطینا فکرة 
تقريبيت عن هذه الظروف. عندما ظهرت الكتابت»› 
وأخذ الشعراء یقدمون آعمالهم المْني التى تحول 
الجید منها إلى أساطير خالدة» كانت لا تزال فى 
ذاكرتهم الجماعین صور عن مجتمعات ما قبل 
الحضارة المّد وتَنّ. تخبرنا الأساطير أن المرأة كان لها 
وضع مميز فى ذلك الزمان حتی کثر الحديث عن 
الاله الأم. ولكن الظاهر أنه فى تلت المجتمعات 
كان الرجلان المتخاصمان يحتكمان إلى الأم وهما 
متأآکدان مقدماً أنها تحب كلاً منهما بطريقب 
متساويت» وبالتالى فان حكمها سوف يكون عاد لا 
إنها كانت تكتسب شرعیتها كقاض من الامومن. 
فالأمومتي هی الأمر الذى لا يختلف اثنين على نقاته 
لأنه صادر من الانتخاب الطبيعى بنسيتي مات فى 
المانن. كانت الأمومت هی أقدم الدساتير وأنقاها» 
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فقد كانت خالیس تماما من شبهّ أى فهر ثقافى. 
وبالتأكيد كان هذا هو الزمن الذى تم فيه تمعیل 
القيم المطاقي جينياً وثقافيا بسرعتث غير متوفرة فى 
زماننا هذا. 


الآن نستطيع أن نکون فكرة عن وضع الانسان فى 
عصر ما قبل عصر الحضارات» أى قبل حوالى سيعت 
آلاف عام من الان. وهی فڪرة تختلف عن كل 
الأفكار المألوفن. لأن کل الأفكار المالوفن قد 
دونت بعد اختراع الكتابن. وهو الأمر الذى حدث فى 
المترة الماصل بين العصرين. ان الأفكار المألوفن 
قد قدمها لتا عقل سقط فى برائن التعثر فاختلطت 
لد یه الحقيفقي با لخیال. 

إننا نزعم بان الانسان كان عاقلاً لفترة طویلنٌ فى 
ذلك الزمان الذی كان ینم فيه تثبيت المبادی 
الأخلاقين جينياً وثقافياً. لم تكن هتاك حضارة 
بالمعنى المألوف. ولم تكن هناك کناب ولا زراعن 
ولا صناعمّ. كان هناك مجتمع رعوى. ولكن أيضا 
لم يكن هناك نظام اجتماعى مُعمَد. ولم يكن 
هناك ملوک ولا عبيد . والأهم من ذلك أنه لم يڪن 
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هتاك فهر نقافی. فالقهر الثقافی قد جاء لکی 
یعطی شرعيي لعملین سيطرة الملوک على العبید. 
قبینما ڪان الملوک مشعولون بعملین خلق نظام 
یحکم الموضی» كان القهر الثقافی هو الفوضی 
نها متعلعلي داخل النظام. 

العلاقات بين البشر قبل ذلك كانت علاقات بين 
أحرار وأحرار یحتاجون فقط إلى قاض يحسن تسویم 
الخلافات التى تنشاً فيما بيثهم ويساعدهم على 
السيطرة على عد وانيتهم غير المسيطر علیها. وقد 
وجدوا الصفات المطلوبت للقاضى العادل فى الآ فهى 
وحدها تملك ينبوعاً لا یجف من المبادئ الاخلاقین. 
لم تكن الثقافن فى ذلك الزمان قد أخذت شکلاً 
واضح المعالم. ولم يكن الضمير الانسانى قد نضج 
بما يكمى. ولو يكن الناس فى حاجن إلى فلسمي أو 
دين أو علم. كانت القيم الأخلاقين يتم تثبيتها 
ببساطی فى الجهاز النعسی للإنسان دون الحاجي لمهم 
الآلين التى تتحکم فى ذلک. 


والانسان المستعيد فى العصور التاليت هو من سرح 
بخياله إلى الوراء» ونظر إلى إنسان ما قبل القهر الثقافى 
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باعتباره الهاً» واعتبر بد این تقسیم البشر إلى آسیاد 
وعبید هی بد این خلق الانسان بصورته المالوف. علماً 
بان انسان ما قبل القهر الثقافی لم يؤله نمسه. والصور 
الموجودة على الحطريات التی تركها لنا تعبر عن 
احترامه لقیاداته أكثر مما تعبر عن تقدیسه لهم. إن 
كل شن يصبح مفهوماً بصورة مفاجأة إذا حذفنا 
کلمن: الهن من أى مصد ر يشير الى تلك الطترة»› 
ووضعنا بد لا متها کلمن: أحرار. 

اذن فالقیم الاخلاقین كان يتم اختبارها ثقافياً 
فى ذلك الزمان السحیق. ثم يتم تثبیتها جينياً بعد 
عدد معين من الأجيال. هذه العمليي مازالت مستمرة 
رغم كل الاعاقت التى تواجهها فى زمن القهر الثقافى. 
انها عملي لا تنتهى طالما يوجد إنسان. فبعض القيم 
مثل الخبرة والتحضر والتَقَدم والرقی والطموح والانجاز 
تعود إلى زمن حدیث نسبیا. بل ان قیمّ التملک 
المثیرة للجدل يمكن أن تنضم إلى هذه القانمن 
الحديثت. 


الجين الجديد يجب أن يثبت نجاحه فى دعم الحياة 
والوجود والتطور لکی يقبل طلب انضمامه إلى 
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منظومن الجینات التى نجحت فى تلك المهمن من قبل 
بصورة لا تدعو إلى الشک. لد لک لم يتحول القهر 
الثقافی فى يوم من الایام إلى قيميّ مطلقَنٌ رغم كل 
المجهودات التى قام بها السادة والملوک والحكام 
على مدار سبع آلاف عام. وهذا هو ما يضر ڪل 
التناحر والكراهين المتمشين بين أتباع المذاهب 
المختلمي رغم ادعاء كل متها بامنلذک الحقيفي 
المطاقن. 


جینات القيم الأخلاقيت التی تم تثبيتها قبل ظهور 
القهر الثقافی بزمن طویل كانت ترفض دائماً طلب 
انضمامه إلى جمعینها. وطوال تلك المنرة كان القهر 
الثقافی يتسال دانماً فى الظلام مثل أى فیروس حقير» 
ویلتصق بالمعتقدات التی تحظی ‏ بکل ‏ درجات 
الاحترام. وطالما أنه عاجز عن الانضمام اليها» فانه 
كان يعمل على هدمها. ولکن الطبيعت الاتسانیم 
قوین» وهی فى حالي اشتباك دانم مع المیروس. وان 
استمرار الحياة یعنی أن الخیر مازال آقوی من الشرء وآن 
الانتخاب التقافی مازال آقوی من القهر التقافی. 
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الکنیر من العلماء یعنقد ون بوجود حضارهة عافلم 
للانسان قبل الحضارة التی نعرفها. ولکنهم طبقاً 
لممهومهم عن الحضارة کانوا یبحتون عن شی لا وجود 
له. لقد کانوا یبحنون عن طائرات ودبابات وبقايا 
ناطحات سحاب. ولما لم یجد وا ما ییحنون عنه فانهم 
قد استنتجوا من ذلك قيام حرب نوويتَ محت تلک 
الحضارة المنقد من. نتعم كانت هلاک حضارة 
متقدمن» ولکنها كانت منقد من أخلاقياً وخالین من 
القهر الثقافی 
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الأساطير السومريت والبابلین 


معظم الأساطير القديمت تعود إلى مرحلن الانتقال 
من السيادة الأموميت إلى السيادة الابوین. كما آنها فى 
نصّس .الوفت تصور الانتقال من النظام الرعوى إلى 
النظام الرراعی الذی ارتبط بالملکین المردیم 
وتشیید المدن واقتناء العبید. انه النظام الذی اشتمل 
على حروب لا تنتهى بين جماعات منعرفن تهدف إلى 
استرقاق من یبقی حياً فى الجماعت المهزومي ليشاركت 
فى تشكيل طبقن العبيد لدی الجماعت المنتصرة. 
لابد أن شيئاً عظيماً قد حدث فجعل الإنسان يتوحش 
بهذه الطريقث. ريما كارثن بيئيثن آدت إلى نضوب 
مصادر الغذاء ودفعت بالانسان لأن يخترع الزراعي التى 
كانت سبباً فى كل الأحداث الهامن التى أعقيتها. 
وريما كانت الزيادة السكانين هی السبب فى ذلک. 
وبد لا من أن يتعب الرجال الأحرار فى زراعث الأرض» 


قاموا بسرقي رجال أحرارآخرين من القبانل المجاورة» 
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ثم حولوهم إلى عبید لکی یقوموا بتلک المهمت 


لقد كانت الخطيئت الحقيقيت التی مازلنا ند فع 
ثمنها حتى الآن هی سرقم الانسان نه لا سرقم 
یعض مناعه. ومند ذلك الوفت صا رت القضيي الصعبي 
التى تشغل بال الانسان هی كيغفينّ الحصول على 
توثیق آخلاقی لهذا العمل غير الاخلاقی. صار على 
الانسان أن يبدل بين معانی الخیر والشر بحيث یصبح 
الشر الأكبر هو معصيت من سرق ارادته. وأصبح شغل 
الانسان الشاغل هو أن یضع دستورا يفصل بطریقم 
عاد لت فى سلطات حصل علیها بطريقَنِ غير عاد لت. 


إن فصص الخلق السومرین والبابلین لا تشير إلى 
عملیت خلق الانسان بقدر ما تشیر أا عطلیّ,خلق 
الانسان المستعبد. هنا ظهرت آول حالت قهر ثقافی 
تحاول أن تعطی شرعيث للنظام الجدید. وقد صاحب 
ذلك حدوث تغیرات فى الجهاز النفضسی للانسان أدت 
إلى تعثر بناء شخصیته وتوحشه واطلاق غرانزه 
العد وانيي ومشاعره المُوضويي وتعکیره اللاعقلانی » 
كما آدت الى عجز ضميره الناشی عن استيعاب تلت 
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الصدمنّ. کل هذا جعل الانسان ینظر إلى أسلافه 
الذين لم يذوقوا طعم الاستعباد کالهن خلقوا 
الإنسان الجديد لكى يخد مهم. 


قصث الخلق السومريثن تربط بوضوح بين ظهور 
نظام الرق وبين ظهور الإنسان نمسه. فنظام الرق قد 
أتى بالانسان المستعيد وحول الانسان الحر إلى اله. 
والأسطورة تشير صراحث إلى أن السبب فى خلق الإنسان 
هو خدمت الآلهتن» حيث يقدم لها الطعام والشراب» 
ويزرع أرضهاء ويرعى قطعانها. فمّى البد اي كان 
الآلهن يقومون بکل الأعمال» ولكنهم تعبوا من 
ذلک. فراحو يشتكون إلى الاله "أنكى" الحكيم 
الذى لم يستمع لشكواهم. فذهبوا إلى الاله الام 
"نمو" التي خاطبت "أنكى" قانلم: 

"أي بْنَىَ؛ انهض من مضجعک واصنع آمراً حكيمآ: 
إجعل للالهن خدما". 

ففكر "أنكى" في الأمر وقال لامه: 

"إن الكائن الذى ارتأيت خلقه سيظهر للوجود» 


5e مه‎ 


إمزجى حفن طين من فوق مياه الاعماق» واصنعی 
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انساناً على نفس صورة الآلهن)» وکونی له آعضاءه؛ 
ولسوف تقد رين للمولود الجدید يا آماه مصيره." 


اما فص الخلق البابليت فتروی أن "مردوخ" اله بابل 
قد قتل الاله الام "تعامن" صاحب السلطني الشرعيت 
التى دامت آلوف السنین. ومندث ذلك الزمان أصبح 
الرجل سيدا یمتلک الارض والمال والحیوانات والنساء 
والعبید . وانتقّلت السبادة من الأم التى تححکه با لعدل 
بين أبنائها» وتستمد شرعیتها من حبها له إلى الاب 
الذى يمتلكت بناءه؛ ویسنمد شرعیته من فوته 
وسيطرته علیهم. انسحب القاضی الذی كان يحكو 
بين الأحرار» وحل محله السید الذى یمتلک العبید. 


وحیث أن القوة وحدها لا يمكن أن ثمَثل شرعينَ 
كافين؛ كان على "مردوخ" أن يُعَلفْ القوة بغلاف 
زائف من الحب» وفى نفس الوقت كان عليه أن 
يتحت فى شرعيت "تعامت" عن طريق التشکیک 
فى قد رتها على تحقيق العدل والمساواة بين أبنائهاء 
وبذلكت يضمن ألا يأتى إله آخر ويذيقه من نفس 
الكأس. إنه الشر يتنكر فى رداء الخیر أو إنه القهر 
الثقافى» أو الظلم الشرعى »أو كسر الارادة» أو التوثيق 
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الأخلاقى لمبادئ لا أخلاقین» أو سمه ما شنت. المهم 
هو أن هذا التقليد مازال متَبَعاً حتى الآن. والیک جزء 
من خطاب "مردوخ" فى مجمع الآلهنّ یحرض ضد 


11+ مس : 


'تعامت التی حملت بنا تكرهناء انها مهتاجت 
غضيئ» وقد عقدت اجتماعاً فقصدها جميع الاله 
حتى من خلقتموهم انضموا إليها» كلهم عَصْبَى 
يتآمرون ليل نها ربلا راحت." 


كو ذهب "مردوخ" لبد ماوض مع "تعامي": 
"کی ما رأينا من عجرفتک وتگیرک. لقد 
شحنت الیغضاء قلبك» فحرضت على القتال» وأوقعت 


بين الآباء والأبثاء» ونسيت حب من أذ 3 


¢+ 4 سے 


ولما فشلت المطاوضات معها قابلها "مردوخ" فى 
ميدان المعرک» فهرم جیشها» وفضی علیها. وشق 
چثتها إلى نصفین» نصطها الأول شكل منه السماء 
والتصف الثانی کل منه الأرض. وأصيح "مردوخ" اله 
الأرض والسماء وبانی المدن وحامیها. وبعد أن صارت 
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السلطت كلها فى یده؛ وقف مرةً آخری یخطب فى 
مجمع الا له مستخد ما التبریر العقلى فقال: 


"آرید منكم قول الحق وقسمی لکم ضمان؛ من 
الذى خلق النزاع؟ من دفع تعامتن للثورة؟ من آعد 
للقتال؟ سلموا لى الذى خلق النزاع فأعطيه جزاءه؛ 
وتخلد ون للراحس." 


فاضطروا جميعاً إلى النفاق. ورموا بالمسؤليت كلها 
على لاله "كينغو" زوج "تعامت" المهزوم فى 
اأمعركي: 


"فأجابوا سيدهم مردوخ ملک الأرض والسماء: إن 
کینغو زوج تعامت هو من بدأ النزاع. فأمر مردوخ أن 
يأتوا بكينغو. فجاوا به» وقید وه وقطعوا شرایینه؛ 
ومن دمانه جری خلق البشر." 

وید لک اعثیر "مردوخ" رمزا للنظای وأعثيرت 
"تعامث" رمزا للموضی. واعثبر انتصار "مردوخ" على 
"تعامتن" هو انتصار للنظام على الموضی وید ای 
الحضارة والنظام. 
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ولکن "مردوخ" قد تسرع عندما أصر على تسلو 
القيادة قبل أن ینتهی من تهذيب عدوانیته غير 
المهذبن» فالعالم كان ينجه إلى النظام بدون 
خدماته. إن مردوخ فى الوافع هو إله زائف اغتصب 
السلطي بطريقن غير عادلت. والنظام الذى وضعه مهتز 
منذ اللحظن الأولى. والقيم التى یفرضها على المجتمع 
تعتمد أساساً على القهر الثقافى والظلم الشرعى» ولا 
ترقى أبداً إلى مرتبت القيم المطاقث التى كانت 
"تعامی" رمزا لها. 


من هنا نمّهم لماذا صار اضطهاد المرأة تقلیداً منیعاً 
متنا ذلك الوقت حنی الآن. فكلما زاد اضطهاد 
السلطت للرجل» كلما أطلقت يده أكثر فى عمليت 
اضطهاد المرأة. فالمرأة هی المسئول الأول عن عمليت 
تمعيل القيم المطلقي المتبتن جينياً عند الطفل. 
لهذا يجب أن تبقى المرأة خاضعن ومؤمني بد ونیتها 
حتى ينشأ الأطفال على القهر الثقافى مُبَكراً. لقد 
استمرت "تعامج" فى الصدارة أكثر من ثلاثين ألف 
عام نجحت خلالها فى تثبيت معظم القيم الأخلاقيين 
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جينياً. آما حكم "مردوخ" فقصیر لا يزيد عمره عن 
سبع آلاف عام حافلت بالقتل وسفطك الدماء. 


إن أحفاد "مردوخ" هم من أصابهم اليأس فى هذا 
الزمان» فأعد وا سلحمّ الد مار الشامل لکی تعينهم على 
تدمير حضارة بدأت فى الموعد الخطاً » واعتمدت على 
شرعيي ‏ ناقصت» وكان آول ابتکاراتها هو القهر 
الثقافی الذی حاولت أن تصلح به خلاً ۷ یمکن 
اصلاحه. هذا الخلل لن ینتهی إلا اذا عادت "تعامن" إلى 
الحياة» سلمت "مردوخ" السلطیٌ برضاها وقامت 
بمراجعن وتعدیل كل ما يسنه من فوانین بصورة 
دوريت للتأكد من أن مصد رها هو الحب والعدل 
والحرین لا العد وانيي والظلم والتساط. 
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العکر المصری القد یر 


العجیب هو أن المعجزة التى لم تتحقق فى بابل قد 
تحققت فى مصر رغم أن الأسطورة المصرين أقدم 
كثيراً من الأسطورة البابلین. فتعامت المصریین 
"ایزیس" لم تسقط مثل "تعامن" البابلین. لهذا فقد 
توفر للد ولي المصريت اساس أخلاقى متين جعلها ثابتين 
ومستقرة لمترة طويلي من الزمن بینما الد ول من حولها 
تقوم وتسقط. ومع ذلك فقد آتبت القهر الثقافى 
مرونةً وصبراً وقد رة عظيمت على التكيف؛ واستطاع 
أن يشق طريقه إلى مصر مثلما فعل فى كل مكان فى 
العالم. 

إن الأخلاق الانسانين كانت متأصلن فى الفكر 
المصرى مند القدم. وقد عبر عنها المصرى القديم فى 
فكرة "الماعت" وهی الحق والعدل والصدق 
والاستقامن والنظام الذى يحمى الجميع. وتفول 
حكمن الماعت القدیمن: 
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تتحقق لکی یصبح العالم قابلاً للسکنی." 


"الماعت نظام آخلاقی طبیعی محخکمٌ سابق على 
القوانين والتشریعات. انها الميدأً المُوّلد للقاتون ولیس 
القانون تمس" 


ويمكن القول أن حياة المصری القديم كانت 
تد ور كلها حول "الماعت". وقد صورها فى صورة أنثى 
جمیلن تلتصق ريشت النعام بغطاء رأسها. إنها رفيقب 
الإله الأكبر "رع" فى مركب الشمس بحيث يمكن 
اعتبارها الضوء الذى أحضره "رع" إلى العالم. 


إن الآلهن الكبار أحفاد "رع" قد دخلوا فى صراع 
على السلطت مثلما يحدث فى كل" مكانٌ. ولكن 
الأسطورة المصريت لم تنته بانتصار اک( كياج الوق 
كما حدث فى الأسطورة البابلیت. فالاله "ست" وهو 
المقابل المصرى للاله "مردوخ" فى الأسطورة البابليت» 
قد فقتل أخاه الاله الشرعى "أوزوريس" وهو المقايل 
المصرى للإله "كينغو" فى الأسطورة البابليت» 
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مستخدماً حيلنٌ حقيرة» ثم قطع جثته إلى إثنين 
وأريعين قطعس ووزعهم على أقاليم مصر المخناصي. 


ولكن الالهن المصريم "إيزيس" زوجت "أوزوريس" 
وهی المقابل المصرى للإلهي البابليي "تعامي" بحئت 
عن أشلاء زوجها فى كل مكان فى عملين بطولیم 
کبری حتى نجحت فى تجميع أجزائه مرة آخری؛ 
ونامت معه یلم واحدة» عاد بعدها أوزوريس الى الموت» 
وحملت هی فى ابنهما الاله "حورس". بهذا جاءت 
"إيزيس" بوريث شرعی لعرش أبيه "أوزوريس". وعندما 
كبر "حورس" اشتبڪ مع عمه فى قنال عنيف لکی 
يسترد الشرعيت المطقودة. وقد أبلى "حورس" بلاء 
حستاً فى هذا القتال وهزم عمه واسترد السلطی. 


أصبح "حورس" منذ ذلك الوقت رمزا للانتصار على 
الشر و العودة إلى الشرعيي ولو باستخدام القوة. وبقی 
"ست" رمزا للشر ولاقوة التى لا تستند إلى أى شرعیم 
أخلاقين. أما !یزیس" فقد أصبحت رمزاً للمرأة 
المكافحن التى تدعم زوجها ولا تستسلم للظلم 
والعدوان. ما "أوزوريس" الذی يمثل الشرعیم 
المسلوینّ» قأصبح اله العالم اللآخر الذای يستقيل 
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الأموات ویجواره "الماعت" ممثلت الأخلاق الانسانینٌ 
لیحاسبهم بالعدل على ما اقترفوه» فینصف المظلوم» 
وینتقم من الظالی ویصلح فى كل فردٍ على حدة 
الخلل الذى تعرض له هو شخصياً فى یوم من الأيام. 


يھول المصری القديم فى "كناب الموتى" الذى 
كان بعده لکی یدقن معه فى قبره لكى يعينه أثناء 
الحساب أمام "أوزوريس" العظيم: 
بكاء أى إنسان. انتی الم أرتكب القتل ولع أسيب 
تعاس لأى إنسان. إننى لم أغتصب طعاماً من قربان 
الموتى. إننى لم أخسر مكيال الحبوب. إننى لم أئقص 
الميزان. إننى لم أغتصب ليناً من فم الططل. إننى لم 
أطرد الماشيت من مرعاها. إننى لم أضع سداً أمام المیاه 
الجارييس.'" 

وفى كتاب آخر يقول: 

"السلام عليك أيها الاله الأعظم اله الحق. لقد 
جنک يا إلهى خاضعاً لأشهد جلالک. جنتک منحلیا 


بالحق ومتخلياً عن الباطل. فلم أظلم أحداً ولو أسلک 
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سبل الضالین. لم احنث فى يمين ولع تضلنی الشهوة 
قتمتد عینی لزوجث احد من رحمی. لم تمتد یدی 
لمال غیری. لم أنطق کدباً ولم أكن لک عصياً. اننی 
يا الهی لم أجع ولم آبک أحداً. ما قتلت وما غد رت بل 
وما كنت محرضاً على ذلک. إننى لم أسرق من المعابد 
خيزها ولم أرتكب المحشاء ولم أدنس شيئاً مقدساً ولو 
أغتصب مالا حراماً ولم آنتهک حرمت الأموات. إنى لم 
أبع قمحا بثمن فاحش ولم أغش الكيل. أنا طاهر 
وبرئ من الأثم فاجعلني يا إلهى من المانزین." 

وفى منتصف الفرن الثامن والعشرين قبل الميلاد 
كان الوزير "بتاح حتب" فد وصل إلى سن الشیخوخم» 
فقرر أن يسجل خلاصمّ الحكمن التى. تعلمها فى 
كتاب أهداه لابنه کی يكون عونا له فى الحياة. 
يقول الرجل: 


۰ "الظلم موجود بوفرة» ولكنه لا يمكن أبدا أن 
يستمر على المدی الطویل." 
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. "اذا كنت تعمل بجد. واذا كان نمو الحقول 
كما ینبفی» فذ لک لان الاله قد وضع البرک بين 
ید یک" 
. "لا تثرثر مع چیرانک. فالناس تحترم 
الصامت:" 
۰ ان المسنمع هو الذى یحظی بحب الاله. فلا 


تنحدت الا عندما یکون لدیک شى يستحق أن 
تقو له" 
۰ "كم هو رائع الابن الذى يطيع والد ه." 


۰ "لا تلوم أولئكت الذین لیس لديهم أطفال ولا 
تنتقدهم ولا تتفاخر بأن لد یک اطمال." 


٠‏ "لا تردد الشانعات ولا تستمع الیها" 
۰ "القلب الكبير هبي من الاله. ومن يطع بطنه 
فهو يطيع عد ود." 


. "یعترف بفضل الرجل الذى يتخن العدالين 
نبراساً له فينهج نهجها. 
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الجاهل والعاقل لان نهاييّ العلم لا يمكن الوصول 
الیها ؛ ولیس هناك عالم بلغ فى فنه حد الکمال." 

۰ "اذا آصیحت عظيماً بعد أن كنت صغير القد ر» 
وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محناجاً فلا تنس 
كيف كان حالک فى الماضى» ولا تمخر بالثروة 
التى أتت اليك منحنّ من الاله» فانک لست بأفضل من 
أقرانت." 

۰ "اذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحيته 
فلا تسألنه عن شی» لكن اقترب مته وتعامل معه على 
انفراد وامتحن قلبه فادا ما آفشی شيئا قد رآه أو آتی 
أمراً یجعلک تخجل له فعندند احذ رمنه ولا تتجاوب 
مه ۲۷ 

۰ "إذا كنت رجلاً ناجحاً؛ وطد حياتت 
المنزلین» واحیب زوجتک." 

. "لا تكن شرهاً فى القسمت» وانبذ الطمع حتی 
فى حقک. ولا تطمع فى مال أقاربكت» فان الالتماس 
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اللين یجدی أكثر من القوة» وان القلیل الذى یوخ 
بالخداع يولد العد اوق" 


لهذا استمرت الد ولي المصريت قوي منك وحدها 
الملک میا عام 3200 فيل المیلاد. كان المصریون 
ارفع خلقاً واکثر تهذيباً وأقل عدوانیٌ من الشعوب 
الأخرى. كانت أحوالهم المادین ميسرة نسبياً بفضل 
نهر النیل. وکانوا يحبون حكامهم الذین يستمد ون 
شرعيتهم مباشرة من "حور" العظيم. وكانت 
الأخلاق الانسانيت تحتل مرتبثٌ أعلى من القانون. 
وكان الأمل فى العدل.والإنصاف يمتد إلى ما بعد 
الموت والحساب أمام "آوژوریس". وكان هناك احترام 
للمرأة مستمد من روح "إيزيس" الخالد3ة. 

هل معنى ذلك أن مصر كانت خالین من القهر 
التقافی؟ كلاء فالقهر التقافی قد تسلل إلى المصريين 
من خلال السالطي الادارین والسلطت الدينين فى 
الدولت» فأفسدهم حتى قضى على دولتهم فى النهاین. 
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بين استعباد أول انسان و تحریر آخر انسان 

عندما بدأ القهر الثقافی» ظهرت السیاسات 
التسلطيت والافکار اللاعقلانيت والاضطرایات 
النسيي والتعثر. واحتار الطلاسطت والأنبیاء من أجل 
عقلنن ذلك الوضع غير المعقول. إن الرغیم 
المستحیلن فى اضعاء الشرعین على وضع غير شرعی 
هی التى قادت الانسان إلى حال نصف الجنون التى 
نراها الآن» والتى مازال یقذف بها کل منا إلى الآخر 
دون جد وى. 

لقد كان الانسان مسخراً للعمل فى الحقل طوال 
النهار لحساب إنسان آخر يسمونه سید ا أوملكاً أوالاهاً. 
وفى المساء كانوا يلقون عليه دروساً فى الطاعم 
والرضاء بالأمر الواقع. هذا الانسان هو الذى ظهرت 
على جهازه النمسی بوادر أول مقاومي للقهر الثقافى») 
مما أدى إلى انقسام فى شخصيته ما بين قوة شعوریم 
تحاول التكيف مع ذلك الوضع غير العادل» وقوة 
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لاشعوريثن ترفضه. هنا بدا التعثر. وقد قمنا بتحلیل 
تلك الظاهرة با للمصیل فى کنابنا: ( الخیر والشر). 

إن بداين التعثر هو آمر شدید الاهمین بالنسین 
للاتسان. انه تاريخ فقدان الانسان لنصف عقله الذى 
مازال یبحث عنه حتی الآن. فاستعباد اول انسان وحسر 
إرادته تحول إلى فیروس يعدي جمیع البشر. والقضاء 
على الغیروس لن يتم الا بعد تحریر آخر انسان. وان 
كل المذ اهب الديتيت والعلمانين لم تنجح فى ذلک 
لأن الفیروس استطاع دانماً اختراقها منك يوم ولادتها. 
واذا كنت ترحب بنطبیق هذه المعانی على كل 
الامور باستناء آمر أو اثنين لهم مكانت خاصمٌ فى 
قلبک وفى عقلک وفى ضمیرک. فثق أن هنا بالذات 
يرفد فيروس القهر التقافى. 

إن جوهر الأديان كلها بلا استثناء یتلخص فى 
أنك بعيادة الاله تتخلص من عبادة السلطن. إنها أصلاً 
دعوة بدات بمقاومث القهر الثقافى وانتهت بالتصالح 
معه. فالا ختبارات الحقیقیم على آرض الواقع واعد اد 
الصحایا المهولن اثلی تسقط كل یوم ننیجم 
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النراعات الدینین تؤكد الاسنیطان الرهیب لفیروس 
القهر التقافی داخل کل المد اهب الد ينين. 

اما المد اهب العلمانین فقّد تقدمت إلى الساحس 
بدعوی قدرتها على انجاز العمل الذی فشلت فيه 
المد اهب الدینین. والنتيجي واضحی لا تحناج إلى 

عد وک هو فیروس القهر التقاقی الموجود داخل 
ثقافتكت بقدر ۷ يقل عن تواجده داخل نقافات 
الاخرین. وهو ما كان ليتواجد بهذه القوة لولا 
دعمک ودعم الآخرين له أثناء خلافاتكم التى 
ينجح هو فى إثارتها ثم یتغذی علیها. أما طريقين 
الفيروس المعْضلسّ للتكاثر فهى أن یجعلک تنسخه 
فى عقول أولادكت. 

أنت والمتسلط والآخرون تقیمون الاحتطالات 
الدينيي والعلمانيي فى المساء بمنتهى الوفار والخشوع. 
وعندما تشرق الشمس تعودون إلى الوافع الذى تعودتم 
عليه. فالمتسلط يستعبدڪ مقابل أن أن يضح لک 
الطريق کی تستعید زوجتک وأولادك ومرءوسيڪ› 
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ثم تكذبون على بعضكم بعضاً وتؤكد ون أن هذا 
الوضع غير المعقول» معقول !!!. وعندما تزداد 
الاضطرابات النعسيض والجرائم والحروب تلقون 
باللاتمن على أى شی سوى هذا الاتماق الشيطانى الذی 
وقعنموه تحت رعايني فيروس القهر الثقافى. 


أخيراً من المهم أن نذكر أن فهم الانسان بهذه 
الطريقي ليس دعوة للتشاؤم. على العکس من ذلک. 
قالانسان فد حقق إنجازات ضحم بالرغم من كل ما 
ینعرض له من فهر تقافى. وبالإضافم إلى ذلك فإنه 
يملكت الأساس المتين الذای يؤهله للتغلب على 
مشكلاته خلال زمن طال أو قصر. إن كل الاضطرابات 
التى يعانى الإنسان منها تعبر عن اشتباكه المستمر مع 
وضع لا يتطق مع طبيعته الانسانيت أكثر مما تعبر عن 
استسلامه له. 
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مقاومي القهر الثقافى 


بعد تغيير العد سم التى تنظر بها إلى العالم ريما 
تشعر مثل الأعمى الذى أبصر فجأة فرأى أن كل ما 
كان يعرفه زائطاًء وأن ما كان يعتيره عاديا هو فى 
الواقع نصف جئون» فتمنی لو عاد أعمى مرة أخرى 
حنی لا يواجه الحقیصم. 


ولكن الزمن لا يعود إلى الوراء. ومساهمتنا من أجل 
التغيير لابد منها. فالتطوير والتغيير هم شغل العلماء 
بينما التبرير والتأويل هو الشغل الشاغل للجهلاء. 


يجب أن ينتهى الزمن الذى ينظر فيه الجاهل إلى 
العالم المرهق بشماتن لعجزه عن الوصول إلى حفیعم 
مطافى. إن الکالوج الذى جاء مع الإنسان إلى الدنيا 
يحتوى على حقانق مطافت. علينا فقط أن نفك شفرة 
ذلك الكتالوج. آن الأوان للعْلسس أن تتخلى عن 
خجلها وتبدا عملها من حقائق لا من فروض دون أن 
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إن العقل الموضوعی الذى یبدا عمله من فرضیات 
عادة لا يصمد آمام هجوم العقّل المبرر الذای یبدا 
عمله من نصوص ثابتت» رغم أن كل هذه النصوص 
تعلن صراحثٌ أنها تد افع عن المبادئ الإنسانين كالحق 
والعدل والحریمٌ. هذا يعنى أن هذه المبادی هی مرجع 
أعلى تستمد منه كل النصوص شرعيتها. 

حان الوقت للعقل الموضوعى أن یبدا عمله من 
حقانئق هی الانتخاب الطبيعى والائتخاب التقافى. 
الخجل الذى كان يرتبط بالفلاسطت مقابل جراة 
الكهنن كان مرجعه الدفت والامانن الشديدة التى 
يتحلى بهما الميلسوف رغم نقص المعلومات التى بين 
يديه. واليوم توجد معلومات كافيي. 


إن حجتهم فى فرض الوصاييٌ على عقولنا هی أن 
العقل يُضَلِل. ولهم الحق فى ذلك لأنهم لا یعرفون إلا 
عقولهم التبريريت المُضَلِلنَ. ولکن هناك عقولا 
موضوعي3 أبعد ما تكون عن الضلال. فالعقل 
الموضوعى يعمل بحريت: أما العقل التبریری فييدأً 
العمل من خلال شروط تسلطین مسبقت. لهذا فان العقل 
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التبريرى لا يرى العقل الموضوعی ولا يشعر بوجوده. 
وان اللشکیک فى النظریات العلمین یقوی من حجنه. 

نحن نحتاج إلى أن نستمد سلوكنا من القیم 
الإنسانيي حبی لو تعارض ذلك مع اللوجهات 
المتسوبي للمد اهب الديئيت أو العلمانين ذات الد عم 
الطرویدی أو الداروینی» لأن كل واحد من هذه 
المذاهب بيساطي شديدة يحتوى على بد‌ور القهر 
الثقافى مخبأة بعتايت داخل غلاف من القيم الانسانین 
المروضت. إن الواقع هو خير حکم. فالمذاهب 
الدينيت أو العلمانيي لم تمنع القهر. بل إن القهر هو 
حلیفها المعّضل الذى یستفید متها أكثر مما یستفید 
من أى شى آخر. 

انتا سواء فهمنا هذا الأمر أو لم نفهمه. فهناک 
بالمعل من یمهمه جيداً ويستعمله ضد مصلحتنا ويجنى 
من وراء ذلك الارباح الطائلت. ولقد أثيتت قوى القهر 
على مر العصور أنها أكثر دهاء من جموع العبيد 
المغلوبين على أمرهم. كما آنها أكثر مرون وتماعلاً 
مع الأحداث بحيث تستطيع تسليم السلطي عندما 


204 


يشتد التيار ثم تستردها مرة آخری عندما پنحسر 
المد . 


نحن مقتنعون آننا لا نستحق الا القهر لآن قوی القهر 
قد عودتنا على ذلک. ویدأت معنا ميكراً جدا متنا 
الطولنّ » وسممت الهواء الذای نتنمسه. ولكن اذا ما تم 
تعدیل مسار الحضارهة بما ینمق مع طبیعننا الانسانيم 
فان اسجابتنا سوق تكون سریعی» وسوق تحفق نانج 
اعلی من کل النوقعات. 

إن الاتسانیین هم صناع الحضارة» وان قوی القهر هم 
من یجنی الثمار. فالأحرار یستطیعون عمل المعجزات. 
ان عطاء الاحرار يمكن أن يكون اضعاف عطاء 
العیید. فى هذه الحالن تكون الغنانم كافيىن 
للجميع. أما القهر فيتجه بالبشر نحو الطناء. والد ليل 
على ذلك هو أساطير الدمار والابادة الجماعین التى 
اننشرت نم وجدت من يعمل على تحویلها إلى حفائق. 
إن هؤلاء الذين يدعون أنهم حماة الحضارة هم آنشسهم 
من یفودون الحصارة نحو الانفراص. هل اللسریع 
با لکارثن أفضل من انتظارها؟ أم أن كل فريق يعتقد 


أنه سوف يكون الناجى الوحيد؟ 
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القهر یدعی أنه یحمیک من فهر آخر. ولکن إذا 
اختمی القهر والقهر الآخر فانک لن تحناج إلى 
حماین. ومهما كان القهر قویاً فان کلم مقاومته 
أقل كثيراً من تكاطن الاستسلام له. فالأنبياء لم 
یفولوا: افهروا المومنین باسم الدين. والعلماء لم 
یقولوا: اقهروا التلامين باسم العلم. 

هل من طریفی لافناع فوی القهر نصها بعدم 
شرعيت القهر؟ وآن الوقت قد حان لبدء صمحم 
جدیدة. هل يمكن أن يعيد الأغنياء بمحض ارادتهم 
للمقراء حقوقهم المسلوب؟ كيف يمكن أن يتحول 
الصراع بين الأغنياء وبعضهم البعض إلى منافست من 
أجل تحسين حال الفقراء؟ وکیف يمكن أن يحدث 
ذلك بقناعي حقيقيث وبدون ثورات دمويت أو قهر 
عحسى ؟ 

أفكار مثل هذه عادة ما ينظر الیها بعين الاحترام 
قبل أن يتم تجاهلها تماماً والعودة إلى العالم الواقعی 
المتوحش. إنها فى نظر العامن أفكار طيبن تصد ر من 
إناس طيبين يعيشون فى الخيال ولا ید رون شيئاً عن 
الواقع. 
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نحن بالمعل لا نستطيع الاتنظار حتى تتحقق 
الضكرة الرومانسينٌ الخاصنٌ بتغيير العالم. لا یمکن 
أن ننتظر حتى يذهب مندوباً جدیدا إلى المتسلط 
ويقنعه بمكرة تحرير العالم کله. لا تحرير قنم 
صغيرة بعينها ثم استعمالها من أجل استعباد الآخرين. 
وحتى لو ذهب هذا الرجل إلى المتسلط مزوداً بدعم 
الملايين من البشر فان المتسلط لن يستجيب. انه 
ید رک أن فیروس القهر الثقافی يحكم سیطرته على 
نموسناء وآن الحريتن بالنسبت لنا تعنی الفوضی 
والانحراف والنردد والتمرد ثم الندم والسقوط تحت 
آقد ام مسلط جدید. ان المتساط نضه لم يكن 
متساطاً طوال الوفت. لقد كان هو الآخر عبدا متعثراً 
قبل أن یستولی على العرش بالقوة ثم يستخدم القهر 
التقافی لبناء مملكته. 

والسوال الذ ی ینباد رالی ذهن القاری العادی ممن فد 
يستوعب تلک الافکار هو: لقد فهمت من كلامت 
أن وباء القهر الثقافی آقوی من أى مقاومن. واننی بالمُعل 
متورط لد رج لا یمن معها التراجع وان تاریخی فد 
حدد مستقیلی. على أى حال» إن لى على الاقل مکان 
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فى هذا العالم المتوحش» ولست آدری الى أين يأخذنى 
عالمكت ماذا تريد منى أن أفعل بالضبط؟ 


الإجاب2 هی آنک تستطيع أن تجد نشڪ متى 
بحثت عنها فى المكان الصحيح. يجب أن تنزع القناع 
عن كل علاقات التسلط والخضوع التى تحيط بک. 
فى هذه الحالت سوف تجد مشاعرک الطيبن راقد 
تحت غلاف من المشاعر العدوانين. وعقلک 
الموضوعی منتظرا خلف حانط من العقل الغیبی. 
وضمیرک المتسامح محيوساً داخل سجن من الضمیر 
المتسلط. هنا سوف تزیج عن حکاهلک حملا ضخما 
كان یستنزف طاقاتک ویرهقک لحساب آناس آخرین 
ریما لم تلتق بهم مرة واحدة فى حیاتک. وعندما 
تتحررطاقتك المستنزفن سوف يتحول تلقائياً منحنی 
المشل فى حياتك إلى منحنی نجاح. 


۷ 


إن کل منا یستطیع أن یفعل شیناً فى عالمه 
الصغیر. نحن نستطیع أن نصنع عالمنا الانسانی الخاص 
جدا داخل هذا العالم الكبير المصمم على مزاج قوی 
الفهر. إننا تحناج إلى ذلك بد ليل تراحمنا المسمر 
آمام العیادات التمّسيتٌ والعتيات الديئيث والمحاکر 
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طارق أحمد حسن یی پل لپ القهر الثقافى 
ناهیک عن تحملنا لقلن آبواب الرزنق وتفشی المظالم 
والحروب. 


اما إذا كانت الصورة فاتمي والنظر إلى اعلی 
یصیبک بالد وا فانظر إلى سمل حيث یوجد الاطفال 
الصغارالذين يولد ون آحرارا قبل أن يصيبهم الوباء. هل 
أتيت بأطفالك الى الدنيا لکی يسقطوا تحت أقدام 
الفیروس بنمس السهولت التى حدثت معک؟ إن جزءا 
كبيراً من أوراق اللعبت مازال فى یدک. إن عملیم 
وصول الميروس إلى آولادک فى السنوات الأولى من 
العمر تمر من خلالک. لد لک فان اإمكانيي وفايي 
اطفا لک من العدوی تبدا بك آنت. على الأقل 
یمکنک أن تسلمّهم إلى المجتمع الموبوء فى حالت 
آقوی كثيراً مما تظن. يمكنت التأکید على القيم 
الانسانین بداخلهم والعمل على تنفینها من كل 
الشوائب. یمکنک أن تقوم مقدماً بتذليل العقبات 
الا جنماعیی التى تواجههم وتحرص على وفاينهم من 
جميع علاقات التسلط والخضوع من قبل أن تبدا؛ فان 
هذه العلاقات هی السمتٌ الرئيسيت التى لا يخاو منها 
ای فهر ثقافى. يمكنت أن تراقب بناء شخصيتهم 
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الانتاجيت التی تتکون من مشاعر طيبتَ وعقل 
موضوعی وضمیر رحیم. وقوق کل ذلك يجب أن 
تُعِدّهم بالتد ريج لکی یتسلموا حريتهم كاملنّ فى 
الوقت المناسب ويعرفوا كيف يستخد مونها . 


لا تترکهم يتأثرون بای أفكار شائعت لها مضمون 
قهری أو تسلطی مهما تسلحت بقطاء دینی أو قانونی. 
يجب أن تعلمهم كيف یتصد ون لأى هجوم قهری قد 
يتعرضون له. يجب أن يكون هد فك هو أن يبدأوا من 
حيث انتهيت آنت» لا أن يعيدوا تكرار تجربتک 
الماشلن. يجب أن تجعل عملي دخولهم إلى بوابن 
التعثر أصعب كثيراً من عملي خروجک أنت منها. 
كما يجب أن تجعلهم يشعرون بصدق نیتک وقوة 
عزيمتڪ وعد الي فصيتكت حتى يتعاونوا معک لما 
فيه صالحهم. 


وما دمئا لا نملك بعد علاجاً فعالة لوباء القهر 
الثقافی» فان عملي تطعيم كبرى لكل اولادنا ضد 
الغیروس يجب أن تبدأ فوراً. وقبل كل ذلك يجب أن 
يكون لدينا تشخيص واضح ومحدد للأعراض التى 
يسببها» وهو ما نحاول القيام به بالفعل فى هذه 
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الد راسنّ. قاذا كانت قوی القهر قد وضعت خططً 
طويلت الأجل للسيطرة التد ريجين وطبقتها بنجاح» 
فلابد أن هتاك أيضاً خططاً طويلت الأجل للتحرر 
الند ريجى يمكن تطبيفها بنجاح. 


المؤكد هو أن القلائل الذين تأثروا بهذه الأفكار 
قد تحسنت أحوالهم المعيشييّ بصورة مذهلت» وتجنیوا 
المْشل تلو الآخر فى حياتهم الزوجية أو النمسین أو 
المهنيت. بل إن الكثير منهم قد استطاعوا أن يحموا 
أنمسهم وأولادهم من الانزلاق وراء الافکار المشیوهی 
والانحرافات التى تنتشر داخل المجتمع. والغريب هو أن 
ذلك قد أدى الى تحسن أحوالهم المادین ایضاً» وهو 
الآأمر الذى كانوا يسعون اليه دائماً باستخدام ثقافىن 
المهر. الناس بحكم طبيعهم الانسانین . لديهم 
استعد اد فطرى للاتجاه نحو كل ما هو طيتب اذا ما 
وجد وا طريقَي مناسيي لمقا وم القهر. 


إن قرارا واحدا خالی من القهر یمکن أن یقلب 
منحنی النشل فى حیاتک ویحوله إلى منحنی نجاح. ان 
امتلاء القلوب بالحب یقضی على الكراهيت. وامتلاء 
العقول بالعلم یقضی على الجهل. وامتلاء الضمانر 
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بالرحمن یقضی على القسوة والتساط. ان الایدی التى 
تدفع بعضها بعضاً إلى أسمل یمن أن تتحول إلى قوة 
دافعي إلى آعلی. دعك من الماضی فقد كوت الفْیروس 


الجمیع. إن التسامح مع نمست ومع الآخرين هو 
الطريق الذى يجمعكم مرة أخرى حول هدف محدد 


هو حمايت أولادكم من ملاقاة نس المصير. 
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الإنتخاب التقافى» آجنر فوج» ترجمه: شوقی جلال. 

قصه الحضارهة. ويل دیورانت» ترجمه: د. زكى نجیب محمود وآخرین. 
صدام الحضارات» صمویل هنتنجتون؛ ترجمة: طلعت الشایب. 

نهاية التاریخ فرانسیس فوحکویاما. ترجمه: حسین آحمد آمین. 

النبوءة والسياسة. جریس هالسل» ترجمة: محمد السماك. 

البشریه تفقد الداکرة. ایمانویل فلیکوفسکی. ترجمة: فاروق عبد القادر. 
الآنا وا لهو؛ سیجموند فروید» ترجمة: محمد عثمان نجاتی. 

مستقبل وهم. سیجموند فروید. ترجمه: جورج طرابیشی. 

الحب وا لحرب والحضارة» سیجموند فروید» ترجمه: د عبد النعم الحفینی. 
قلق فى الحضارة. سیجموند فروید» ترجمه جورج طرابیشی. 

محتصر التحلیل النفسی» سيجموند فرويد» ترجمة: جورج طرابیشی. 
النظرية العامة للأمراض العصابية؛ سیجموند فروید. ترجمة: جورج طرابیشی. 
علم نفس الجماهیر سیجموند فروید. ترجمة: جورج طرابیشی. 

محاضرات تمهيدية فى التحلیل النفسی» سیجموند فروید. ترجمه: عزت راجح 
التحلیل النفسی للهیستیریا؛ سیجموند فروید. ترجمه: جورج طرابیشی. 
ثورة الأمل» اریک فروم ترجمة: مجاهد عبد النعم مجاهد. 

الجتمع السوی, إريك فروم. ترجمه: محمود منقد الهاشمی. 

الإنسان من أجل ذاته» اریک فروم. ترجمة: محمود منقد الهاشمی. 

تشریح التدميرية البشرية إريك فروم؛ ترجمه: محمود منقد الهاشمی. 

التملك والكينونة؛ إريك فروم؛ ترجمة: محمد سبیلا. 

الدين والتحليل النفسی. إريك فروم. ترجمة: فؤاد كامل. 

أزمة التحليل النفسی إريك فروم؛ ترجمة: طلال عتريسى . 
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الخوف من الحرية؛ اریک فروم. ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد. 

ما وراء الآوهام» اریک فروم. ترجمة: صلاح حاتم. 

الإنسان الستلب وآقاق الحرية. اریک فروم. ترجمة: د حميد لشهب. 

مدخل إلى سيكلوجية الانسان القهور د مصطفی حجازی. 

الجدید فى الانتخاب الطبیعیء ریشارد دوکینز. ترجمة: مصطفی ابراهیم فهمی. 
الجین الأنانی» ریتشارد دوکینز » ترجمة: تانیا ناجیا. 

العلم والحقيقة, ریتشارد دوکینز. ترجمة: مصطفی ابراهیم فهمی. 

آزمة نظام د عبد الحی زلوم. 

الاقتصاد العالی الخفىء لوریتا نایولیونی» ترجمة: لبنی حامد عامر. 

الانسان الأدنى » على حرب. 

الانسان هو المقياس» روبن آبیل؛ ترجمة: مصطفی محمود. 

الحکم بالسر ؛ جيم مارس ترجمة: محمد مثير اٍدلبی. 

الخمسون سنه القبلة» جون بروكمان» ترجمه: فاطمة غنیم. 

علم النفس التطوری. دافید باس ترجمة: مصطفی حجازی. 

الطبيعة البشرية والسلوك الانسانی » جون ديوي ‏ ترجمة: محمد لبیب النجیحی. 
علم الاخلاق؛ باروخ سبینوزا. ترجمة: جلال الدین سعید. 

العقائد والدذاهب. عباس محمود العقاد. 

عن الحرية آتحدت د زکی نحیب محمود. 

تاريخ موجز للزمن» ستیفن هوکنج. ترجمة: مصطفی ابراهیم فهمی. 
سیکولوجيه الجماهیر جوستاف لوبون» ترجمه: هاشم صالح . 


شبکه الانترنت. 
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الکاتب هو طارق آحمد حسن» مهندس مصری 
ناجح من موالید الأسكند ريج ۰1957 متزوج وأب 
لثلات بنات. 

الکاتب یعتیر نضسه باحثاً فى المَلسمنٌ غير 
محترف» ولا یهدف إلى الریح. وهو يؤمن أننا نملک 
الیوم وسائل لمهم الطبيعت الانسانيت جیدا لم تكن 
متوفرة من قبل. 

هذا الکناب هو المحاولی الرابعن للكاتب. وهو 
يأمل من خلاله أن یمتح آفاقاً جديدة آمام القاريء»› 
تساعده على التغلب على نقاط ضعطه» واکتشاف 
فد راته المهملن» وتحرير إرادته المقهورة» واسنرچاع 
حرینه المسلوبي. 
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صد و للحکاتب 
© النوازن الزائف وج موی لا[ 2 
۰ عصر الحکمی وی 1 |2۱ 
۰ الخیر والشر ۱ 2۱۱ 
٠‏ القهر التقافی AU‏ 
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جمیع حقوق النشر محفوظة للکاتب 


البرید الأألکترونی 


ta ah 0 


الصفحة الرسمية للكاتب 


https://www.facebook.com/tarekahmedworks 


217 


رقم الایداع 

2015/9642 

الترقيم الدولي 
902 


لإنسان , 
ذلك المخلوق الرائع 
ذو الإمكانيات الهانلم 
قد تم امنهانه من شبل إخوانه 
الذين فرضوا انفسهم أوصياء عليه 
وزرهوا فيروس القهر الثقافي داخل ضمیره 
يريف الحقائق 
ويقلب الصورة تماما 
لتد 
وهوفي‌هده الحالم 
اما راض پالقهر الذي يتعرض له 
خوفا اوطمعا 
اما مفیب 


لا پشم رائحم الخطر. 
3 
بل انمد مين 








